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ومشــــــكلة ھذه الأعمال في نصيتھا، أي أنھا نص مأخــــــوذ عن نص آخر.. إنھا نوع من 
قــــــراءة جديدة بشــــــرية لنص مقدس، فماذا قصد المؤلف مــــــن تقديم ھذه القراءة داخل 

النسيج الإجتماعي المعقد للحظتنا الحرجة..؟

حرية أو إستقلالية الصحافة تعني حق نشر الحقائق والأفكار والآراء دون تدخل من الحكومة 
أو الجماعات الخاصة، وينطبق ھذا الحق على الوسائل المطبوعة بما في ذلك الكتب والصحف 

والوسائل الإلكترونية التي تشمل المذياع والتلفاز والإنترنت..

من الواضح أن قناة الشرقية لا تطيق الصباح الذي اطل على العراقيين أخيرا ولم تھضم 
بعد التغيير الذي حدث في العراق ولم تخترق الحاجز النفسي الذي سيطر على القائمين 

عليھا ذلك الحاجز الذي جعلھا تشط بعيدا..

ھنالك العديد من الفنانين الذين ينشــــــرون رســــــوما ھي بأعتقادي لــــــم تبلغ عتبة فن 
الكاريكاتيــــــر، بل أنھا تطمح بأن تكون كاريكاتيــــــرا. فھذا الفن الدقيق الرقيق 

يمتلك بخطوطه النحيفة القدرة على أستفزاز أغلظ الرجال..

شــــــعرت بالألم فعلا وأنا أتابع تبدد ســــــاعات البث الثمينة في التھريج على الشاشة التي 
أحب.. فكرت أن التطرف غالبا ما يؤدي إلى خلق حالة كاريكاتيرية..

والحرب في «باب الحارة» حرب مسدسات، والمسدس لا يصلح إلا للاغتيال عن قرب 
أو للرياء والتفاخر والزينة، ولكنه أبدا لا يصلح للحرب، بسبب مداه القصير، وعدم دقة 

الإصابة..
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من من حقيبتيحقيبتي
صحافة التحريض في العراق 
غياب الأفق الوطني والإنساني

فرھاد عوني

ســــــيكون لافتا وخصوصيا أن يشتغل 
التحريض فــــــي الصحافة العراقية في 
مجالات لا تخدم مســــــتقبل البلاد، ولا 
تدفع بالناس إلى الاصطفاف دفاعا عن 

أنفسھم، ومصالحھم، واحتياجاتھم.. 
تلك ھي واحــــــدة من مفردات التجربة 

العراقية.
ســــــتعمل ھــــــذه الورقة الســــــريعة على 
لصحافــــــة  أولــــــي  مخطــــــط  تقديــــــم 
التحريض: يتضمن القســــــم الأول منھا 
تصنيفا مبدئيا لصحافة التحريض في 
العراق.. أما القســــــم الثاني فيتضمن 
كشف بعض آليات الاشتغال في تلك 

الصحافة.
ولعلــــــه مــــــن نافل الــــــكلام القول أن 
تلــــــك الصحافة ارتبطــــــت، عبر أكثر 
من قرن، بالدعوة إلــــــى التغيير، وھي 
كانت في الغالــــــب صحافة معارضة 
للأنظمة السابقة.. كانت في معظمھا 
حتى أوائل ثمانينــــــات القرن الماضي 
ذات طابع راديكالي، يســــــاري، ثوري، 

تقدمي.. 

لكــــــن تحــــــولا جذريا أصــــــاب طابع 
وھوية ودور ھذه الصحافة منذ ظھور 
الراديكالية الإسلاموية.. والحركات 
وھيمنتھا  تحتھــــــا..  انضــــــوت  التــــــي 
على العديــــــد من المنابــــــر الإعلامية 
والصحافية.. وحــــــدد لھا دورا جديدا 

مختلفا..
إن تجربة ھــــــذه الصحافة في العراق 
تنطوي على خبرات غنية جدا سنسعى 
عبر ھذه الورقة السريعة إلى تأشيرھا 

من الناحية المبدئية..

" صدمة التغيير.."
التغيير بأسلوب الصدمة الذي طبقته 
الإدارة الأميركية في العراق، والذي 
نقــــــل المجتمع العراقــــــي الذي كان 
يعيــــــش تحــــــت وطــــــأة نظــــــام حكم 
دكتاتوري، مســــــتبد، لا شبيه له ربما 
في التاريخ الإنســــــاني برمته، إلى أفق 
من الحريات اللا محدودة، وإلى تغييب 
مؤسســــــات الدولة، في مجتمع كان 
للدولــــــة وجود وتأثير ورأي وھيمنة في 

أدق تفصيــــــلات حياته، وكانت صورة 
رئيس النظام تملأ واجھات الطرق في 
المدن، وجدران الغرف في البيوت مثل 
إله شرير يخشونه أكثر مما يحبونه، 
باختصار كانت الســــــلطة تنتشر مثل 

ذرات الھواء في كل مكان .. 
الفراغ الذي نتج عن تغييب مؤسسات 
الدولــــــة، خاصة تلك المختصة بالأمن، 
كان حالة من الفوضى.. كل القوى 
والأفكار والرغبات التي كانت تعتمل 
وتنتشر خفية تحت الأرض طفت فجأة 
على الســــــطح.. مزيج غريب ومخيف 
من الجماعات والأفــــــكار والثقافات 
ظھرت فجأة ھنا في شــــــوارع المدن، 
الأرصفة..  علــــــى  بضاعتھا  ونشــــــرت 
كنــــــت تشــــــھد علــــــى ذات الرصيف 
باعة المخــــــدرات والمجلات والأفلام 
الجنسية، وسماسرة العالم السفلي، إلى 
جانب مصفوفات من الكتب الدينية، 
تتجمع على مقربة منھا مجموعات من 
الشباب ذوو السحنات الغريبة، بلحاھم 
المطلقة ودشاديشھم القصيرة، ويباس 

نص الورقة التي شارك بھا الزميل النقيب، ورئيس تحرير مجلة الصحفي 
في اعمال مؤتمر اسطنبول ٢٥-٢٠٠٩/٢٦حول صحافة التحريض في العراق، 

الذي نظمه معھد السلام الأمريكي.
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وقسوة الصحراء في وجوھھم. 
واللافتات.. لافتات غطت مســــــاحات 
واســــــعة من فضاء المدن.. لافتات من 
أقصــــــى اليمين إلى أقصي اليســــــار، 
وبعضھا متجاوز إلى ما بعد اليســــــار 
واليمين، بأفكاره الشاذة والصادمة.. 
وكثير مــــــن تلك اللافتــــــات كانت 
مفخخــــــة، كانــــــت تتضمــــــن دعوات 
صريحة إلــــــى القتل وتصفية الآخرين، 
وعلى مســــــارح الحيــــــاة العامة بدأت 
العمائم بالظھور، العمائم التي اختفت 
منذ ثلاثينات القرن الماضي، يوم غنت 
المرحومــــــة صديقة الملايــــــة أغنيتھا 

المعروفة "لفندي"..
والذي يدور بين النــــــاس من أحاديث 
وإشاعات كان يحمل في طياته فزعا 

أكبر.. 
باختصــــــار، كان التغيير قد فتح على 
البــــــلاد بوابة من بوابات الجحيم.. في 
ھذه الأجواء المكھربة والمســــــمومة 
وتمويل  بتشــــــجيع  صدرت  والملوثــــــة، 
مباشــــــر من ســــــلطات الاحتلال مئات 
الصحف ذات الوجه الكالح والرائحة 
النتنة.. زادت من تعقيدات المشــــــھد، 
وســــــرعت لحظة انھيار التعايش الھش 
الذي ساد البلاد في الشھور الأولى التي 
أعقبت التغيير. وعلى جدران المدارس 
والدوائر بدأت تنتشــــــر كتابات زفتية 
ركيكة وشائھة، تھدد بقطع الرؤوس، 
وتدعو الجميع إلى تلمس أعناقھم قبل 

مغادرة بيوتھم..

"صحافة جديدة.." 
اختفت صحف النظــــــام البائد، بينما 
بالصدور،  المعارضة  صحف  استمرت 
البينة، المؤتمر، طريق الشعب، وغيرھا 
الكثيــــــر من الصحــــــف التي كانت 
تصدر في الخــــــارج، ومعظمھا كانت 
للمجتمع  بالنســــــبة  تمامــــــا  مجھولــــــة 
الصحف،  تلك  حملــــــت  لقد  العراقي. 
مــــــع اســــــتثناءات قليلــــــة،  صراعاتھا 

وكراھياتھا وتناقضاتھا إلى الداخل، 
وبدأت تلك الصحــــــف حملات التعبئة 
والتحريــــــض للســــــيطرة علــــــى أكبر 
مساحة ممكنة من القراءة والتعرض 
والاھتمام من قبــــــل الجمھور. كانت 
تلك الموجة الأولى. الموجة الثانية من 
الصحف ظھرت بعدھا بفترة قصيرة، 
كانــــــت تلك الصحف تعبر عن صوت 
المعارضة الجديدة للمشروع الأميركي 
في العراق.. حزمة من الصحف البعثية 
بعناوين جديــــــدة، وصحف أخرى تعبر 
عن مصالــــــح ووجھات شــــــرائح دينية 
ومذھبيــــــة كانت تمــــــول معظمھا من 
جھات خارجية دولية، وتخدم مشروعھا 
الخاص المعادي للمشروع الأميركي 
في العــــــراق، (الاتجاه الآخر، البصائر 
مثــــــلا) كانــــــت تلك الصحــــــف ذات 
الصــــــوت المرتفع، تتغــــــذى من ضعف 
ســــــلطة الدولــــــة، أو غيابھــــــا، وھيمنة 
على  والميليشيات  والكتل،  الأحزاب، 

أنشطة الحياة اليومية المتعددة..

"ضد التغيير.."
لقد ھيمنت ما تسمى بصحافة المقاومة 
والجھاد على مشھد صحافة التحريض 
في العــــــراق، منذ منتصف العام ٢٠٠٤ 
ويمكن رسم صورة ھذا المشھد على 

النحو التالي:
١. صحافــــــة جــــــاءت مــــــع الاحتلال، 
وھي تحمل مشــــــروعھا الطائفي الذي 
يتمظھر بالوطنية، لكنه يمارس دورا 
تعبويا، يسعى إلى حشد أبناء طائفته، 
عن طريق اســــــتثارة مشــــــاعر الخوف 
من الآخر الوطني، والإنســــــاني، وھي 
غالبا ما تقوم بتوظيف الرموز الدينية 
لتحقيق ھذا الغرض. وقد تطورت ھذه 
الصحافة وتعددت وتنوعت بالتســــــاوق 
مع التطورات والصراعات السياســــــية، 
وھــــــي صحافــــــة تحــــــرض للدفاع عن 
مصالح طائفة ما، وتخدم مشــــــروعھا 
للھيمنة على مقــــــدرات البلاد.. البينة 

مثلا.
تســــــمى بـ(المقاومة  مــــــا  صحافة   .٢
مكتوبة  صحافــــــة  وھي  والجھــــــاد)، 
بمداد من الدخــــــان والدم والرصاص، 
وھــــــي تمثل تحالفا بيــــــن بقايا البعث، 
ومجموعات القاعدة، التي وجدت لھا 

أرضا في
وھذه  العراقيــــــة..  المناطــــــق  بعــــــض 
الصحافة تكتب وتحرض بنبرة عالية 

وصريحة، الاتجاه الآخر مثلا.
٣. صحافــــــة تحريضية تعنى بتشــــــويه 
كل مايتصــــــل بالآخــــــر القومي، وھي 
في الغالب صحافــــــة تنتحل الخطاب 
الوطنــــــي، بيد أنھا تســــــتخدم مفھوما 
للوطــــــن ھو اقــــــرب ما يكــــــون إلى 
المفھوم البعثــــــي.. أي الوطن خاضعا 
لزعيــــــم واحــــــد وحزب واحــــــد، ويلبي 
احتياجات المشــــــروع القومي العربي، 
معظمھا يعــــــادي الفدرالية وبناء عراق 
جديد على أســــــس ديمقراطي تعددي 
فيدرالي، وھــــــي تصدر في محافظات 
الموصل وكركــــــوك وديالى، جريدة 

عراقيون والعربي مثلا..
٤. صحافــــــة اليســــــار.. المدى، طريق 
الشعب، وھي رغم تفوقھا في التقنيات 
لخطابھا  الرفيع  والمســــــتوى  المھنية، 
الإعلامي من وجھــــــة ثقافية وعقلية.. 
ورغم النزعة الوطنية شديدة الوضوح 
فيھــــــا، إلا أنھا تبقــــــى صحافة نخب، 
وخطابھــــــا التحريضي يتجه إلى فضح 
وتعرية الأشــــــكال التــــــي يتلون بھا أو 
يتخذھا الإرھاب والفســــــاد، وإشكال 
الانحراف عن جــــــادة التقدم وھنالك 
صحف ومجلات إلــــــى جانب صحف 
اليســــــار وتســــــطف معھا مــــــن حيث 
المضمــــــون الديمقراطــــــي والمنــــــاداة 
بالاتحــــــاد الاختيــــــاري بيــــــن الكورد 

والعرب على أساس الفيدرالية..
٥. الصحافة الرسمية وشبه الرسمية.. 
جريدة الصباح مثلا.. كشــــــفت أزمة 
الصحافي أحمد عبد الحســــــين الذي 
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والأخطاء والحماقــــــات التاريخية التي 
اقترفتھا القوى والزعامات الســــــابقة، 
ســــــاعيا إلى حرمانه –المستقبل- من 

الحق في الوجود..

"آلية اشتغال صحافة التحريض في 
العراق.."

لا تعدو صحافة التحريض في العراق، 
في أفضــــــل حالاتھا، كونھــــــا الوجه 
الناعم والرسمي لعملية طبخ كبيرة، 
تستھدف تھيئة المجتمع العراقي لقبول 
ما يطلــــــق عليه الآن الواقــــــع الجديد 
بصيغته وصبغته الطائفية التي تضمن 
للأحزاب والتكتلات الدينية استمرار 
السيطرة والھيمنة على مقدرات البلاد. 
والذي يجري في الواقع من اســــــتحواذ 
على وزارات ومؤسسات الدولة، وتقسيم، 
وتحويلھا إلى ما يشــــــبه الكونتونات، 
لا يقبــــــل فيھا إلا من كان محســــــوبا 
على ھــــــذا الحزب أو تلــــــك الكتلة. 
لحظة  تشتغل قاعدة تلك الصحف من 
أحزاب وكتل سياســــــية بھذه الروحية 
الضيقــــــة.. أي خطاب في وســــــع ھذه 
الصحافة أن تنتج..؟. إن للتحريض في 
ھذه الصحافة مھمة واحدة: الدفاع عن 
مصالح تلــــــك الكتلة وتلميع صورتھا، 
انحيازاتھا  وتســــــويغ  مواقفھا،  وتبرير 
مــــــن جھة، وتســــــويد وتشــــــويه صورة 
الآخر. وھي صحافــــــة خلقت من بين 
ما خلقت مــــــن نتائج، جغرافية جديدة 
لسوق الصحافة تشكل ربما إرھاصا 
مبكرا بالمشــــــروع الذي يمكن أن 
تحمله ھذه الأحزاب لمســــــتقبل البلد، 
حيث تــــــوزع كل صحيفة في منطقة 
نفوذھــــــا، ويحدث كثيــــــرا أنھا تمنع 
الصحف المنافســــــة مــــــن دخول تلك 
المنطقة.. ھذا الذي يجري على ضفة 
والغالبــــــة.. أما  الحاكمة  الأحــــــزاب 
على الضفة الأخــــــرى، ضفة الأحزاب 
والقــــــوى التي أطاح بھــــــا التغيير، فقد 
لجأت إلى خطاب ما يســــــمى بالجھاد 

وإعلام  صحافة  الصريــــــح،  والمقاومة 
ھذه الأحزاب والحركات تعبر بوضوح 
عن توجھاتھا.. وھي تسعى من خلال 
عمليــــــات القتل والاغتيال إلى خنق أي 
صوت مختلف حتى لــــــو كان ينطلق 
من موقــــــع الحكمة والعقل والمنطق، 
ومن داخل نفس الكتلة أو الطائفة أو 
المنطقة. ھذه صحافة يحترف خطابھا 
الدعوة إلى الكراھيــــــة، ونبذ الآخر، 
ومقته، وقتله إن أمكن.. ولكي يجد 
ھــــــذا الخطاب بمــــــا يتضمنه من كم 
ھائل مــــــن الأوھام والافتراءات القبول 
المجتمعات  في  والأعمى  المستســــــلم 
والمناطق التي يتوجــــــه إليھا، تمارس 
صحافته الإرھــــــاب على القراء، وتمنع 
قدر الإمــــــكان وصول أيــــــة صحيفة 
إلــــــى مناطــــــق نفوذھا، وتجعل شــــــراء 
ھذه الصحافــــــة (صحافتھا)، وحملھا 
علنا في الســــــوق، والكتابة فيھا دليل 
تزكيــــــة مــــــن أية علاقــــــة بالاحتلال، 
وعلامة ولاء وتأييــــــد لھا.. إنھا الوجه 
الإعلامي لعمليات التفجير والتصفيات 
والاغتيــــــال.. وخطابھا يجســــــد ثقافة 
الموت والخوف والدمــــــار. وھي تاليا 
صحافة يغيــــــب عنھا الأفق الوطني أو 

الإنساني.
ولكــــــي لا تبدو الصــــــورة على درجة 
متطرفة مــــــن القتامة، فإن التوصيفات 
في ھــــــذه الورقة تمثــــــل تخوم حالات 
صحافــــــة التحريض في العــــــراق، أو 
شــــــكلھا المتطرف. ثمــــــة بالتأكيد 
درجات وســــــطى أو بينية من صحافة 
الاتجاه  ضمــــــن  تتــــــدرج  التحريــــــض، 
الواحد.. لكنھا تظل جميعا تشــــــتغل 
ضمــــــن نفــــــس المنطقــــــة، وعلى ذات 

الأفق..  

فرھاد عوني
نقيب صحفيي كوردستان/ العراق

أربيل ٢٠٠٩/٩/٢٠

كتــــــب تعليقــــــا على عملية الســــــطو 
علــــــى مصــــــرف الزويــــــة، والتھديدات 
التي تعرضت لھــــــا الجريدة، والمصير 
الذي آل إليه الزميل.. مقدار ھشاشة 
وضعف ھــــــذه الصحافة، وعجزھا عن 
توجيــــــه النقــــــد، أو التعريــــــة، أو حتى 
التعليق وإبداء الرأي، في قضايا أكثر 

أشكال الإرھاب والفساد خطورة..
بلمحة عامة.. تتسم صحافة التحريض 
في العــــــراق بخطاب طائفي، مناطقي، 
قومي متعصب، وأفق لا يتعدى مصالح 
الكتل والأحزاب الغالبة، أو مشروعات 
ما تسمى بـ(المقاومة الجھادية) الأكثر 
ضيقا وانغلاقا. وخطاب يحمل ھكذا 
اشتراطات..يتعين أن يتوفر على درجة 
عالية من العنف والتحريض، يصل  في 
الغالب حد إعلان حرب، ويعتمد على 
تأجيج مشاعر الناس البدئية والبدائية، 
وإثارة الحماسة،  ومخاطبة العواطف، 
ومداعبة وتحريك طبقات الوعي الدنيا 
لدى أفراد المجتمــــــع، موظفا الرموز 
الدينيــــــة، والميثولوجيات، واليوتوبيات 
الشعبية، والمخيلة الدينية، وكم ھائل 
مــــــن الأوھام، خطاب يــــــؤدي بالنتيجة 
إلى إضفاء وتغليــــــب الطابع الطائفي 
على المجتمع العراقي مستثمرا لحظة 
الضعــــــف والضيــــــاع التــــــي أحس بھا 
الإنسان العراقي نتيجة صدمة التغيير 
الدراماتيكي الســــــريع الــــــذي أفقده 
توازنــــــه، ولو مؤقتا.. وإذا لم يكن في 
الوسع ابتلاع البلاد من قبل طائفة ما، 
أو كتلة سياسية معينة دفعة واحدة..

فمــــــا المانع من تقطيع أوصالھا لكي 
يســــــھل توزيعھا على تلــــــك الطوائف، 

ويصبح ابتلاعھا ميسورا وممكنا..
إنــــــه خطــــــاب متخلف، يمثــــــل ارتدادا 
كبيرا عن الخطاب الإعلامي القومي 
الــــــذي يتجســــــد مثلا في نمــــــاذج من 
صحافة إقليم كوردســــــتان، المنفتحة 
على العالم، ومشروعه يشد إلى الخلف، 
معلقا على المســــــتقبل كل الخيبات 
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ھل يسعنا الحديث عن أزمة في الصحافة 
الكوردستانية..؟

الانتخابــــــات  حملــــــة  كشــــــفت  ھــــــل 
الأخيرة ثغرات في قانــــــون تنظيم العمل 

الصحافي..؟
وھــــــل انحــــــدر الخطــــــاب الصحافي إلى 
مستوى يستدعي مراجعة الأسس والأطر 

التي تنظمه..؟
وإذا قبلنا على ســــــبيل المجــــــاراة أن ثمة 
أزمة، فھل ھي حقيقة أزمة قانون، أم أنھا 

أزمة ثقافة..؟
 وھل يعقل أن يقبل الجسم الصحافي في 
الإقليم بمبدأ  تقليص مســــــاحات الحرية 
الممنوحة للصحافيين، تحت اي مبرر أتت، 
وفي أي إطار أو ســــــياق جاءت.. مراجعة، 
تشــــــريع قانون جديد أكثر شمولية، أو 
تعديل للقانون.. المھم أن تكون الحرية 

مصانة وفي أمان..؟
لقــــــد حقق العمــــــل الصحافــــــي في ظل 
الحريــــــات القائمة في الإقليــــــم، قفزات 
كبيرة ليس في الوسع إغفالھا أو التقليل 

من شأنھا، والتغاضي عنھا.. 
فرع أربيل بتحسس فائق وبعيد استشعر 
الحاجة إلى إيجــــــاد صيغ تنظيمية للعمل 
الصحفي، ترتقي به إلى مســــــتويات أرفع، 
لذا تبنــــــى المبادرة إلى عقد كونفرانس 
تحت عنوان (حفاظا على حربة الصحافة 
ومھنيتھــــــا/ مذكــــــرة إلى الــــــرأي العام  
والبرلمان الكوردســــــتاني) دعا فيھا إلى 
حمايــــــة الحريــــــات الصحافية من تطرف 
وتعســــــف بعض الزملاء، وصيانة تقاليد 
وقواعد العمل المھنــــــي، من عبث الذين 
لا يستشــــــعرون ولا يقدرون المسئوليات 
انعقد  الذي  حضرالكونفرانس  المھنية، 
مساء ٩/٧ في فندق چوارچرا وزير الثقافة 
فــــــي حكومة الإقليــــــم، ونقيب صحفيي 

الحقوقيين  مــــــن  وعــــــدد  كوردســــــتان، 
والقضــــــاة وھيئة الإدعاء العام ورؤســــــاء 
تحريــــــر الصحف والمجلات ومســــــؤولو 
الأجھزة الأعلامية في أربيل وكركوك 
والسليمانية ودھوك، للتباحث في أوضاع 

الصحافة في الإقليم.

«تداعيات خطيرة..» 
بعد أن تشــــــيد المذكــــــرة التي تليت في 
الكونفرانس من قبــــــل الزميل ھندرين 
أحمد عضو فرع أربيل بما تحقق للصحافة 
من حريات، ومن استقلالية في العمل بعيدا 
عن أية تدخلات حكومية، بكيفية حولت 
الإقليم  تسعينات القرن الماضي إلى نوع 
من فردوس وملاذ للصحافة في المنطقة، 
جاء قانون تنظيم العمل الصحفي، ليحدد 
الواجبــــــات والحقــــــوق للصحافي، ويحدد 
التوازنــــــات التي تحكم مھنة الصحافة..  
بيد أن النقاش حول القانون لم يھدأ حتى 
ھذه اللحظة. ثمة نواقص وظواھر سلبية 

طفت على الســــــطح كمحصلة للتجربة 
خلال ســــــنة من الممارسة..»على سبيل 
المثال عدم الإلتزام بميثاق الشرف للعمل 
الصحفي، واللجوء إلى التشــــــھير والحط 
من مكانة الآخر، والتقليل من شأنه، لا 
سيما بين الصحفيين أنفسھم، ويعود ھذا 
بالدرجة الأولى إلى الفوضى الناشئة في 
مجال حرية التعبير والحريات المتاحة في 
قانون الصحافة الكوردســــــتانية وانفتاح 
الإقليم علــــــى العالم الخارجــــــي. ونتيجة 
إدراك الحقائق المشــــــار إليھا، والشعور 
بتأثيراتھا الســــــلبية، توصلنــــــا إلى قناعة 
مفادھا، إذا لم نواجھھا بقوة، فإنھا ستنتج 
الصحفي  العمل  علــــــى  خطيرة  تداعيات 

وعلى الأوضاع في الإقليم».. 

«موجة أم ظاھرة..»
ثــــــم ألقــــــى الزميل آزاد حمــــــد أمين بعد 
قــــــراءة المذكرة كلمة جــــــاء فيھا.. « 
كنا ســــــابقا ندافع عن الحرية الكاملة 

أزمة ثقافة أم أزمة تطبيق قانون..؟
«فرع أربيل لنقابة صحفيي كوردستان 

يطرح رؤيته للوضع الصحفي في الإقليم..»
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للصحافــــــي، لكننــــــا نســــــأل الآن: ھل 
الصحافة الكوردية تتوفر على مســــــتوى 
مھني معقول. مع ھذا نحن نرى الجوانب 
الجميلة داخل ھذه الحرية كنا من قبل 
ندافع عن الحريــــــة الكاملة، والآن نرى 
ھذه الظاھرة الســــــلبية التــــــي برزت في 
الآونة الأخيــــــرة ووصلت إلى درجة عالية، 
ونحن الآن نشعر بالمفاجأة والتعجب من 
المستوى الذي وصلت إليه ھذه الظاھرة، 
ومست مقدساتنا الاجتماعية.  لحد الآن  
نحــــــن لم نقرر ھل ھي  ظاھــــــرة أم أنھا 
موجة عابرة. ولكن ھذا المشھد السيئ 
الذي تجاوز إطــــــار الحريات الصحافية، 
إلى الحد من حرية كل فرد وكل عائلة، 
والتطاول على حرماتھا، معتقدين أن ھذا 
التجاوز مشــــــروعا. ليــــــس الوقت الآن أن 
نســــــأل من اين أتت ھذه المشاكل، ھل 
من القانون الذي لم يضع حدودا للردع أو 
خلل في النقابــــــة المنظمة بقانون، أم من 
ھــــــذه الأموال الكثيرة التي لا نعرف من 
أين تأتــــــي، ولا كيف تنصرف..؟  ولھذا 
ليــــــس لدينا أي التــــــزام أخلاقي يجمعنا 
نحن كصحفيين ويقربنا من بعضنا، أم 
أن ھذا المشــــــھد المشوه سيظل ملتصقا 
بالقــــــوة في الإعلام الكوردي..؟ ھل ثمة 
أجندة سياسية معينة وراء ھذه الظاھرة..؟ 
ھل ترى أن السبب يعود إلى أن الصحافي 
بذاته يكره الســــــلطة..؟ إذا كان الأمر 
كذلك فإن المشــــــھد يمثل جرس إنذار 
خطير..نحن كفرع أربيل، اقترحنا ھذا 
البيــــــان لھذا الغرض، حتى نقرر في نھاية 
ھذه الجلسة، بعد الاستماع إلى أراء جميع 

المشاركين.. ماذا بوسعنا أن نفعل..؟»

«الإستثناء لا يلغي القاعدة..»
في كلمته اشــــــار الزميــــــل فرھاد عوني 
إلــــــى التقييم الذي صادفــــــه قانون العمل 
الصحفــــــي، والانتقادات التي وجھت إليه، 
والتي يــــــدور معظمھا حــــــول إتاحته في 
المجــــــال أمام بعــــــض الصحفيين، الذين 
لم يســــــتوعبوا روح القانون، للتجاوز على 
حريات وخصوصيــــــات الآخرين بالقذف 
والتشھير ونشــــــر الصور العائلية. وجملة 
من الأمــــــور التي تخالف بنــــــود وفقرات 
القانون. وقــــــام الزميــــــل النقيب بعرض 
وشرح آراء الزملاء حول إيجابيات قانون 
العمــــــل الصحفي باعتباره مــــــن القوانين 
الجيدة التي صدرت مــــــن قبل البرلمان. 
وقد شــــــرح الزميل النقيــــــب رأي مجلس 
النقابــــــة كونه قد نظــــــم بفقراته ومواده 
حريــــــة العمل الصحفــــــي، وضمان حقوق 
الصحفيين في كوردســــــتان. وقدر تعلق 
الأمر بالتجاوزات التي قد تحصل، أكد 
الزميــــــل النقيب أن لا علاقة للقانون بھا، 
ولكن عدم استيعاب البعض للقانون في 
رھانــــــه على المناعــــــة الذاتية للصحافي، 
والالتزام  العالي بوثيقة الشــــــرف المھني، 
والتمســــــك بمبادرة الصحافة الأخلاقية، 
خلق حالة من التشــــــوش حــــــول القانون، 
لكن ھذا البعض محدود، بينما الأغلبية 
ملتزمــــــة بمعايير العمل المھنــــــي، ومواد 

القانون..  

«الخوف من الحرية..»

كلمة الزميل وزير الثقافة الأســــــتاذ فلك 
الدين كاكي

أود التحدث في عــــــدة محاور جاءت في 
البيان.. أود أن أتســــــاءل في البداية: ھذا 

البيان موجه لمن، ولماذا..؟ 
الرأي العام.. الرأي العام كيان متســــــع، 
والقضيــــــة محصــــــورة بيــــــن الصحفيين 
والصحافــــــة.. كنت آمل أن يكون ھذا 
البيان مكرسا خطابه للوسط الصحفي، 
وأن يدع الســــــلطة القضائية والرأي العام، 
بمنــــــأى فــــــي البداية علــــــى الأقل. كان 
الأفضــــــل أن يتوجه البيان مباشــــــرة إلى 
الصحفيين. في البيان إشارة إلى ظاھرة 
الخروج على ميثاق العمل المھني، والتجاوز 
على الآخرين والمســــــاس بخصوصياتھم. 
المشــــــكلة بيننــــــا، وليس ثمــــــة من داع 
لتوســــــيعھا. إنني أخشى أن توظف بعض 
الجھات ھذا البيان ضدنا، ضد الصحافة 
الكوردية. في البيان قدمنا شھادة على 
أنفسنا.. كم نحن سيئين إذا..؟ وأعطينا 
الآخرين الحــــــق في تحديد حريتنا، حرية 
الصحافة الكوردية، وتضييق مساحتھا. 
لذلك علينا أن نتسلح باليقظة الشديدة.. 
والنبرة، حتى النبرة التي كتب بھا البيان 
حفلــــــت بمبالغة في المخاوف،وھي تعطي 
انطباعا بأن الذي حدث على درجة عالية 
مــــــن الخطورة.. بھذا النحــــــو نحن نخلق 
المبررات الكافية للسلطات، ونسوغ لھا 
التضييق على حريتنا..  بشــــــكل عام أنا 
موافق على ھذا البيان ما عدا الملاحظات 

آنفة الذكر.. 
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«الرأي العام..حذاري..»
واستأنف وزير الثقافة..

اطلب أليكــــــم أن تنتبھــــــوا.. لا تقيدوا 
حريتكم بأنفسكم!!.

الصحافة لم تفعل شيئا خطأ، بالعكس 
لقد حققت تقدمــــــا كبيرا، ويمكن أن 
تحقق المزيد في ظل الوضع الراھن من 
الحريــــــات، وھذا التطــــــور الإيجابي أھم 
وأثقل من تصرفــــــات البعض من الزملاء 
بالتحلل  اتســــــمت  التــــــي  والمؤسســــــات 
واللامســــــئولية.. أرى أن ثمــــــة مبالغة في 
تقديــــــر تأثيراتھا. ثمة نقطــــــة تكررت 
كثيرا، عدم ملاءمة الخطاب الصحافي 
أحيانا لقيم المجتمع، ينبغي وضع النقاط 
على الحروف.. ھل يمكن أن نقول لمن 
يصــــــرخ من ألم الجوع عليك أن لا تصرخ 
ھكذا، اصــــــرخ ھكذا كــــــي لا تقلق 
ھدوء المجتمــــــع!!. إن قضية التعبير عن 
الرأي في غاية الحساســــــية، لذا عليكم 

أن تحسنوا التعامل معھا.

«مجلس أعلى للصحافة والإعلام..»
وأضاف الوزير..

كنــــــا قد قدمنا إلى البرلمان عدا قانون 
العمل الصحفي مشــــــروع قانون شــــــؤون 
الإعلام. ووقتھا ناقشــــــناه، وھو مشــــــروع 
قانون يمكن أن يتكامل مع قانون العمل 
الصحفي. الآن بسبب غياب ھذا القانون 
الكثير من المشاكل اختلطت. والنقابة 
منظمة مھنية، لا تمتلك صلاحيات دولة، 
ولا سلطة حكومة، بيد أنھا تتمتع ببعض 
الســــــلطات ربما بصفتھا التمثيلية فقط.، 
ويكثرون من الحديــــــث عن عدم وجود 
مادة رادعة في قانــــــون العمل الصحفي. 
ينبغي أن يشترط على الصحافي أن يكون 
عضوا في النقابة، في وزارة الثقافة دافعنا 
عن ھذه النقطة، ولكــــــن النقابة ألغتھا. 
مشروع شــــــؤون الإعلام ما زال معروضا 
علــــــى البرلمان، وعلى الــــــدورة الثالثة أن 
تسرع في تشــــــريعه وإصداره. وسنتحدث 
معھم من أجــــــل ذلك بصفتنا الرســــــمية 
والشخصية. والقانون ينص على تأسيس 
مجلــــــس أعلــــــى للصحافــــــة والإعلام في 
كوردستان. مؤلف من رئاسة الحكومة 
والبرلمان وممثلــــــي الصحافة والإعلام.. 

ومجلس بھذه التركيبة سيتمتع بسلطات 
كبيرة.. لكنھا ليســــــت على شــــــاكلة 
المحكمة، وإنما سلطات الرقابة المھنية 

والتحقيق واتخاذ الإجراءات المناسبة. 

«البحث عن الانسجام..»
أما الزميل آزا حســــــيب قره داغي، فجاء 
في كلمتــــــه.. «أرى أن مجتمعنا يجتاز 
مرحلة تحول صعبة، عملية إنتقال وعبور 
وتبــــــدل في القيم والثقافــــــات، ينتج عنھا 
تلقائيــــــا صراعات قوية وعنفيــــــة أحيانا 
بين القيم الجديــــــدة التي تبحث لھا عن 
موطئ قدم فــــــي اللحظة، والقيم القديمة 
المتشبثة بقوة الجذور في أرضھا، يتجسد 
فــــــي الواقــــــع، ويحتدم بيــــــن حوامل ھذه 
الفئات المجتمعيــــــة. وقد يتصاعد التوتر 
والصــــــراع إلى درجة يتــــــأدى عنھا تمزيق 
النســــــيج المجتمعي، وقطــــــع الكثير من 
الأواصر والعلاقــــــات بين افراد المجتمع 
الواحد. في ھــــــذه اللحظة الحرجة، ليس 
علــــــى الصحافيين وحدھم، بل على أفراد 
المجتمــــــع كلــــــه، العمــــــل لمواجھة تلك 
التداعيات الخطيــــــرة.. حين يكون ثمة 
خطر على الصحفيين، وحرية التعبير في 
كوردستان، نحن إذا في مواجھة تھديد 
كبير، مصدر ھذا التھديد ھو المجتمع 
ذاته..  في ھــــــذه اللحظة، حيث الكثير 
من القيم تلبث ما تزال بين البقاء والتغيير 
لم يحسم مصيرھا بعد. فريق من الناس 
يقــــــف ضد التغيير، ويســــــعى للتعبير عن 
ھذه القضية  بخطــــــاب نظري وأخلاقي 

ينسجم مع ذاته. 
شــــــكله  في  الصحفي  العمل  «قانــــــون 
الحالي يضاھــــــي قوانين الدول المتقدمة 
في أوربا».. ھل يحق لنا أن نكرر ذلك 
بتفاخر، علينا قبل ذلك أن نتساءل.. إلى 
أي حد يتجانس ھذا القانون مع مستوى 
التطور فــــــي مجتمعنا، ويتفــــــق مع درجة 
الوعي فيه. أنا لا أقول علينا أن نقلل من 
مساحة الحرية في القانون، ولكن يجب 
أن نصل إلى نوع من الانسجام الاجتماعي 
في قوانيننــــــا، إذا لم يكــــــن ثمة تفاعل 
وانســــــجام في ھذا القانــــــون لن يكون 
مقبولا لــــــدى مجتمعنا.. ولن يجد طريقه 
إلى التنفيذ. يحدث تناقض بين المجتمع 

والقانون، لــــــن يكون الخاســــــر فيه إلا 
القانــــــون. وبعد ھذا يتحدثون عن مؤامرة 
ضد الحرية.. أنا لا أفكر بھذه الطريقة، 
إذا لا يوجد للحرية ســــــقف معقول، فإنھا 
لن تحقــــــق أغراضھا. لھــــــذا يتعين علينا 
الحديث أكثر عن الانسجام الاجتماعي 
مــــــع القانون. أقول مع الأســــــف، أن ھذا 
القانون أعطى فضــــــلا لفئة الصحافيين 
على فئات المجتمــــــع الأخرى، بنحو ربما 
ھدد مواطنيتھم. مساحة الحرية ينبغي أن 
تبقى كما ھــــــي، ولكن يجري تنظيمھا 

في إطار..»
 

«خطوة أولى..»
الزميل ســــــرو قــــــادر/  مســــــئول مكتب 
الحــــــزب  فــــــي  المركــــــزي  الإعــــــلام 
الديمقراطي الكوردســــــتاني للصحفي.. 
«الذي يحدث الآن يعبر عن أزمة عميقة 
داخــــــل الحياة الإجتماعيــــــة والثقافية في 
كوردستان، لدينا قانون غير منسجم مع 
ويشجع  والسياســــــي،  الإجتماعي،  الواقع 
الأيــــــادي والأطــــــراف المعاديــــــة للتجربة 
الكوردســــــتانية لكي تستخدم الوسائل 
الإعلاميــــــة، من المواقع الألكترونية إلى 
الفضائيات للإعتداء على ســــــلامة البنية 
المجتمعية والحرية الفردية، وإھانة التجربة 
الديمقراطية الموجــــــودة في الإقليم، في 
حيــــــن أن ھذه التجربــــــة مرتبطة بحياتنا 
القوميــــــة والإجتماعية، مجتمعنا في طور 
النمو، في طور الذھاب إلى درجات أعلى 
من الإستقلالية، ولھذا السبب عقدنا ھذه 
الندوة، وأتمنى أن تصل إلى نتائج ملموسة 

لمعالجة الأزمة. نحن في أزمة قانون.
- باعتقادكــــــم، ھــــــل إن إجــــــراء تعديل 
على قانون العمل الصحفي ســــــيحل ھذه 

المشكلة..؟
الزميل سرو: الخطوة الأولى ھي معالجة 
قانونية. ثانيا: اســــــتعداد الحكومة في 
الجھاز القضائي، أو في وزارة العدل لكي 
ينفذ القانون، واســــــتعداد وزارة الداخلية 
لكي تنفذ ما يقــــــرره القانون، نحن في 
أزمة قانونية، أزمــــــة قضائية، أزمة أمنية، 
الحكومة لا تدافع عن الشخص المظلوم. 
توجد مطالبات واسعة، ھذه الندوة نتيجة 
السخط الإجتماعي. العمل الصحفي في 
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كوردســــــتان تحول إلى إرھاب على حياة 
الناس، وعلــــــى حرية الأفراد، وعلى حرية 
العوائل، كذلك تحولت الحرية إلى سلاح 
بيد الجھات الأجنبية، وكذلك المؤامرات 
الداخلية ضد الحرية، وضد النظام الذي 
نملكه، الذي ھو حصيلة نضال سياسي 

لشعبنا، وليس مكسبا لحزب معين.
ص: أفھم من كلماتك أن ثمة فائضا من 

الحرية..؟
الزميل ســــــرو: لا، لا، الحريــــــة لا تقاس 
بالفائض..يلــــــزم تنظيــــــم الحرية بقانون. 

نحن في أزمة تنظيم ھذه الحرية، لا 
غير..»

«القانون.. محتوى ثقافي»
والتقت الصحفي الســــــيد وزيــــــر الثقافة 

وتوجھت إليه بھذا السؤال..
أھي أزمة قانون برأيك أم أزمة ثقافة..؟

ھــــــي بالأســــــاس أزمــــــة ثقافــــــة..  قانون 
العمــــــل الصحفي نظم الأمور بشــــــكل 
جيد إلى حد كبير..  والمشــــــكلة في  
الثقافة وھي تتلخــــــص في كيفية تنفيذ 
القانون، والمســــــألة أرى أنھا تتعلق بثقافة 
الصحفيين أنفسھم، ھذا الخطاب ينبغي 
أن يوجــــــه إلى الصحفيين أنفســــــھم قبل 

كل شــــــيء. وثانيا تتعلق بثقافة المتلقي 
من بينھم بعض المســــــئولين، وأتمنى أن 
تخــــــرج ھذه الندوة بنتيجــــــة واحدة، وھي 
الالتزام بالقانــــــون وبقية القوانين، عندما 
نقول قانون الصحافة فإن قانون الصحافة 
فيه إشارات إلى بقية القوانين في الإقليم، 
ھــــــو ليس قانون منعزل، بين مواد القانون 
مــــــواد متعلقة بمواد فــــــي قوانين أخرى، 
وبالتالي المشــــــكلة تتلخص في كيفية 
الإلتــــــزام بالقانون، والإلتــــــزام له محتوى 

ثقافي أيضا.. 

«المزيد من الحريات..»
الســــــيدة ســــــوزان خالة شــــــھاب.. عضو 

برلمان..
أزمة ثقافة أم أزمة قانون..؟

الحالة الموجــــــودة الآن أنا اعتبرھا حالة 
فوضويــــــة، والحمــــــد لله لــــــم تحصل بين 
المجتمــــــع والصحافة، بينمــــــا حدثت بين 
الصحفيين أنفسھم.. يعني في ھذا اليوم، 
في ھذه الســــــاعة، علــــــى الصحافيين أن 
يطلعــــــوا بنتيبجة، ھذه النتيجة تكون إما 
أن كل شخص موجود ھنا أو عن طريق 
نقابة الصحفيين يمضوا على تعھد بأنھم 
ھم أنفســــــھم إذا خرج واحــــــد منھم عن 

القانــــــون أو إطار الآداب العامة او النظام 
العام، ھم عليھم بأنفســــــھم أن يقرروا ما 
ھــــــو الجزاء الذي يبــــــق عليه.. لأننا حين 
أصدرنا قانون الصحافة حاولنا أن نعطي 
أكبر قدر من الحرية للصحافة، وللعمل 
الصحفي، وھذا إطلاقا ينطلق من إيمانا 
بأھميــــــة حرية العمــــــل الصحفي.. والآن 
حتى القائمة الكوردستانية ضمن الوعود 
الإنتخابيــــــة ھي وعدت بزيــــــادة الحريات 
الصحفية، وســــــنعمل على إيجاد أركان 
جديدة فيھــــــا، وإصــــــدار قوانين جديدة 

لكي يكون التحرك ضمن القانون.

«التغيير فقاعة..»
الزميلة سونيا صديق/ رئيسة تحرير مجلة 

تاو
ص: ھــــــل ھــــــي أزمــــــة ثقافــــــة أم أزمة 

قانون..؟
ســــــونيا: بالأصل ھي أزمــــــة ثقافة، لأننا 
نعيش في واقع اجتماعي مشــــــوه، نعاني 
مــــــن النقــــــص الفكري، ھنــــــاك معايير 
فكريــــــة واضحة، في العــــــراق ككل، 
وفي كوردستان أيضا، نحن نعيش حالة 
تخبــــــط خطيرة، بين التقــــــدم إلى الأمام 
أو الرجــــــوع إلى الماضي. بين التمســــــك 
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بالأفــــــكار الھزيلــــــة القديمــــــة والذھنية 
البعثية، وبين التغيير نحو الانفتاح وتقبل 
الآخر، لا مسحه وإلغائه. وھذا الواقع له 
خلفيات ثقافية ودينيــــــة، وواقع اجتماعي 
نعيش فيه، ننتقده، ونســــــخر منه، لكننا 

لا نستطيع نغيره.
ص: ھــــــل تريــــــن التنــــــازل عــــــن بعــــــض 
الحريات اســــــلم، وھل تعتقدين في قانون 
العمل الصحفي شــــــيء من التفلت واللا 

مسئولية..؟
ســــــونيا: ليس ھناك  مادة قانونية تتعقب 
أخطــــــاء الصحفييــــــن، الصحفي بنحو ما 
أصبح في القانون كائنا مقدســــــا، ليس 
عمله فقط، لكن شــــــخصه أيضا، بشتم، 
ويسخر، ويتھم، ويكتب كما يشاء، ولا 
يحتاج إلى أية أدلة، أو توثيق أو مصداقية. 
وأصبح في وسع الصحافي أن يھزأ بأرفع 
شــــــخصيات البلد، وأكبر المقدســــــات 
مــــــن دون أن يكون ھنــــــاك قانون يلزمه 
أو يعاقبه أو يلتزم به، المشــــــكلة ھنا.. 
في الأثناء التــــــي كان تدور فيھا أعمال 
الندوة، كنت أفكر في  المشــــــاركين، 
لا توجد امرأة واحدة مقابل كل عشــــــرة 
من الحضور.. فكيف تغيب المحاســــــبة 
عن ھكذا مجتمع. قد تتساءل عن وجه 
العلاقة.. أنا أعتقد أن مجتمعنا لم يصل 
إلى ذاك المســــــتوى من التمدن والتطور، 
وأفضل معيار لذلك، أنظر إلى الحضور.. 
لــــــو كان مجتمعا متطورا، لكان نصف 
المشــــــاركين في الندوة على الأقل من 

النســــــاء. إن مجتمعنا لا يتقبــــــل التغيير، 
ولــــــم يتغيــــــر. إنه يھتف فقط بشــــــعارات 
التغيير، يشتم الآخرين، ويصرخ.. يصرخ، 
ھستيريا، ھســــــتيريا.. وھذه الھستيريا لا 
بــــــد أن تعالج. وبفكري أن تنظيم قانون 
يحاسب فيه الصحافي على أخطائه مھم 

جدا..

«تحديات جديدة..»
الزميل ھندرين أحمد رئيس تحرير جريدة 

ريكاي كوردستان
ص:كيــــــف ســــــيواجه الصحافيون ھذه 

الأزمة..؟
أكيــــــد فــــــرع أربيــــــل لنقابــــــة صحفيي 
كوردستان، شعر بالمسئولية تجاه العمل 
الصحفي في إقليم كوردســــــتان وحرية 
ومھنــــــة الصحافة، تجاه حالة ناشــــــئة لم 
تتحــــــول بعد إلى ظاھــــــرة، ھناك حالات 
تجاوز على الحقوق، تجاوز على الحريات 
الشخصية، للحد من ھذه الحالة بادر فرع 
أربيل إلى إنعقاد ھذا الســــــيمينار. أكيد 
القانــــــون يضمن العمل الصحفي الحرفي 
كوردســــــتان، وقد حققت تقدما كبيرا، 
كل ذلك وضعنــــــا أمام تحديات جديدة، 
من جانب الصحفيين أنفسھم، وللحد من 
ھذه الظاھرة عقد ھذا السيمينار لمناقشة 

آراء ومقترحات جميع الصحفيين
ص:ھــــــل ھي أزمة ثقافــــــة أم أزمة قانون 

رأيك..؟
فيھا جزء يتصل بمھنية وأخلاقية الصحافة، 

وقســــــم يعود إلى غياب الشرط الجزائي 
الرادع في قانون العمل الصحفي..

 
«ليست أزمة..»

الزميل ھادي محمود..
ص:أھي أزمة قانون أم أزمة ثقافة...؟

ھادي: لا يمكن أن نسمي ھذه القضية 
أزمة، المجتمع العراقي والكوردســــــتاني 
يمر في مرحلة إنتقالية، ھناك تشــــــريعات 
جديدة، ھناك ممارسة ديمقراطية، وھذه 
الممارســــــة في مجــــــال الصحافة بحاجة 
إلــــــى تراكم تجربة، الديمقراطية  عملية 
بنــــــاء، وليس مجــــــرد آليــــــات أو قوانين، 
بل ھــــــي مجموعة تراكمــــــات تنتج عن 
الممارسة السياســــــية، ونحن بحاجة إلى 
ھذه الممارسة، ومتابعة الثغرات من خلال 
العمل، وبالتالي يمكن حصر القضية في 
ھذا الإطار، وليس في إطار الحديث عن 

أزمة سواء في القانون، أو في الثقافة. 
ص: ألا ترى أن ثمة شيئا من المبالغة في 
الرد على تصرفــــــات وأخطاء البعض من 

الصحافيين..؟
ھادي: القضية ليســــــت شخصية، ظھرت 
بعــــــض الحالات فــــــي حملــــــة الانتخابات 
الأخيــــــرة، وھــــــي عبرت فــــــي الغالب عن 
حالــــــة الحزبية الضيقــــــة، وعدم تصريف 
الممارســــــات الديمقراطيــــــة، وعدم فھم 
الديمقراطية كممارســــــة بنــــــاء، والنظر 
إليھــــــا كوصفة جاھــــــزة.. ھذه الحالات 
بغض النظر عن حجمھا بحاجة إلى وقفة، 
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ولكن ھذه الوقفة يجب أن تكون متأنية 
وموضوعية، لإعطاء الحجم الحقيقي لھذه 
القضيــــــة ووضعھا في إطارھا الصحيح.. 
مناقشتھا، طرح البدائل، اقتراح المعالجات، 
وليســــــت القضية الخــــــروج يبيان ختامي 
أو تواقيــــــع، أو حديث إلــــــى الرأي العام، 
القضية لا تحل بالبيانــــــات، نحن بحاجة 
إلى ھذا السمينار، وإلى سمينارات أخرى، 
ھذه القضية أو قضايا أخرى مســــــتجدة، 
يجــــــب ألا نفــــــزع عندما نواجــــــه قضايا 
جديدة، يجب أن نتحلى بالصبر، والتأني 
والمعرفة والاستفادة من تجارب الآخرين، 
وإدراك حقيقة أن الديمقراطية عملية بناء 
مستمرة، وليس وصفة جاھزة.. وھذا ھو 
طريــــــق الحوار، فھم  الطريق الصحيح.. 
المقابل، الموضوعية، الإبتعاد عن منطق 
الحزبية الضيقة في تقييم ھذه الظواھر، 
الذي يرفض كل ما لا يتفق  ومصلحته 
العابرة (مشــــــروع لي محرم على غيري)، 
والنظر إلى مصلحة التجربة الديمقراطية 
برمتھــــــا بوصفھا عملية تاريخية كبرى.. 
من خلال الحــــــوار والتمازج وتعدد الآراء 
والصبر والتأني يمكن الوصول إلى صيغ 

مرنة تخدم التجربة الديمقراطية.

«نقاط ضعف..»
 الزميل كروان آكري..

ص: ھل ترى ھــــــذه الأزمة أزمة ثقافة أم 
أزمة قانون..؟

كــــــروان: الاثنــــــان معا..بالتأكيد يعني 
اعتبارھــــــا حالة  ھناك حالــــــة يمكــــــن 
ســــــايكولوجية لازمــــــت حيــــــاة مجتمعنا 
الكوردســــــتاني، خاصة ما بعد انتفاضة 
١٩٩١، ونتيجة التسلط الدكتاتوري والقھر 
الــــــذي أصاب المجامع الكوردســــــتاني، 
والكبت الذي عنھــــــا المجتمع والأفراد 
أيضا، في أول فرصة ســــــنحت للمجتمع 
الكوردســــــتاني، والمثقفيــــــن والنخــــــب، 
انصب الاھتمام على كيفية الاســــــتفادة 
من ھــــــذه الفرصة، والارتقــــــاء بمجتمعنا 
إلى مســــــتوى المجتمعــــــات المتحضرة.. 
الصحافة والإعلام  تعكس مدى فاعلية 
العمليــــــة الاجتماعية ومدى تطورھا لذلك 
في اعتقــــــادي أن تنظيم الحياة الإعلامية 
في أي مجتمع يتم عن طريق ســــــن قانون 
خاص بھذا المجال، ولكن ســــــن القانون 
نفســــــه خاضع لمجموعة عوامل مرتبطة 
والاقتصادي  الاجتماعي  التطور  بمستوى 
والثقافي والتاريخي لھذا المجتمع، عليه 
لا يمكــــــن تجريد القانون مــــــن خلفيته 
التاريخيــــــة، ولا يمكن تنظيــــــم الجانب 
العملي في أي مجال من مجالات الحياة 
دون الإســــــتناد إلــــــى قانــــــون ينظم ھذه 
المجال، وينســــــق بين التصــــــورات الرؤى 

المختلفــــــة حــــــول كيفية تســــــيير ھذا 
المجال. نحن الئآن بصدد مناقشة توجه 
ســــــلبي عانى منه الإعلام الكوردستاني 
منذ سنين، وھو التجاوز بعض بنود قانون 
افصحافة في  كوردستان وعدم الإلتزام 
به، وفــــــي تقديري عدم اھتمــــــام الإدعاء 
العام ھو  ســــــبب اساسي في استمرارية 
ھذه الظاھرة الســــــلبية التــــــي قد تؤدي 
إلى كوارث اجتماعيــــــة ووطنية عامة.. 
فھذا الملتقى الصحافي والإعلامي شيء 
إيجابــــــي، والأحاديث والمناقشــــــات التي 
دارت فــــــي ھذا الملتقــــــى تنصب باتجاه 
كيفية تحســــــين الوضع الصحافي، في 

الجانب العملي والقانوني منه. 
ص: كيف باعتقادك يمكن أن يكون 

الحل..؟
كروان: عملية سياسية اجتماعية ثقافية 
مســــــتمرة، وأيضا قانونية، عندما يجري 
الحديث عن تعديل بند من بنود القانون، 
أو أي قانــــــون ليــــــس بالضــــــرورة قانون 
الصحافة، في اعتقادي أن الحاجة تتولد 
من التطور نفسه، أو حينما يسن القانون، 
جوانب القوة والضعف تبرز في التطبيق، 
نتيجــــــة تطبيق القانون لســــــنة لاحظنا أن 
ھناك نقاط ضعــــــف ممكن طرحھا من 
جديد أمام البرلمــــــان، ومداولتھا واتخاذ 
الإجراء المناســــــب الذي يتفق ومتطلبات 
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الحريات.. بل المطلوب أن تتسع مساحة 
الحرية.

-  بعض المشاركين رأى أن قانون العمل 
الصحفــــــي لم يتحول إلــــــى عامل لتنظيم 

العمل الصحفي. 
-  البعــــــض الآخــــــر يعتقــــــد أن العقوبات 
الموجــــــودة في القانون ليســــــت بالشــــــدة 

الكافية لردع المسيئين.
-  آخــــــرون عبــــــروا عن الحاجــــــة لتفعيل 
القانون مع الأخذ بنظر الإعتبار المساحة 

المتاحة للحريات في القانون.
-  مطالبــــــة مجلــــــس القضــــــاء باتخــــــاذ 
الإجراءات اللازمة لتطبيق القانون وتفعيله 

في محاكم كوردستان.
-  دعوة نقابة صحفيي كوردســــــتان إلى 
الإصطــــــلاح على تعريف محدد للصحفي 
(من ھو الصحفــــــي..؟) ومراجعة ملفات 
أعضائھــــــا لتنقيتھا من الدخلاء في ضوء 

ھذا التعريف.
-  من الضروري كشف وتحديد المصادر 
المالية لكافة الصحف والمجلات التي 
تصدر فــــــي الإقليم من قبــــــل الحكومة 

وبشكل قانوني وشفاف.
- تشــــــكيل مجلــــــس أعلــــــى للصحافة 
بالتنسيق مع نقابة صحفيي كوردستان، 
وذلك لتقييم ومراقبــــــة الوضع الإعلامي 

في الإقليم.
-  بوسع نقابة صحفيي كوردستان شأن 
غيرھا من النقابــــــات المھنية أن تمارس 
الرقابة على تصرفات أعضائھا من وجھة 
مھنية، وإصدار العقوبات التي تصل ربما 
إلــــــى حد تعليق العضويــــــة ضد الأعضاء 
المارقين والمتجاوزين على ميثاق الشرف 
المھني، وقانون العمل الصحفي، ومبادئ 

نظام النقابة الداخلي.
-  بما أن النقابة ھي الجھة المسؤولة عن 
إصدار أرقــــــام الاعتماد لكافة الصحف 
والمجلات الصادرة فــــــي الإقليم، يترتب 
على ذلك أن من صلاحيتھا ان تمتنع عن 
تســــــجيل أي من المطبوعات ما لم تتوفر 
علــــــى حد مقنع من الجــــــدارة المھنية، أو 
ســــــحب رقم الاعتماد فــــــي حال تبين لھا 
عــــــدم أھلية ذلك المطبــــــوع، بعد تحقيق 

دقيق.

المرحلة، وكذلــــــك ما يقتنع به البرلمان 
نفسه. 

«صياغة أشمل..»
أســــــو كريم عضو برلمــــــان، المتحدث 

الرسمي باسم القائمة الكوردستانية..
ص: أزمة ثقافة أم أزمة قانون..؟

آسو: أولا أود أن أشير إلى نقطة ھامة وھي 
أن حرية التعبير والنشــــــر مكفولة ضمن 
القانون، وھذا الكم الھائل من القنوات 
الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة، 
والمواقــــــع الإعلامية الألكترونية، مبعث 
فخــــــر لمجتمعنا ولحكومتنــــــا، وبالطبع 
خلال المســــــيرة تبرز ھنا وھناك نواقص 
وثغــــــرات وعثــــــرات. ھنا طــــــرح الزملاء 
الصحافيــــــون والإعلاميون آراءھم، ھناك 
خلــــــل بالتأكيد، خلل فــــــي قانون العمل 
الصحفي، وھناك خلل في التطبيق، ھناك 
تلكؤ من جانب الإدعاء العام أيضا، ھناك 
أيضا عــــــدم المھنية، وعدم الإلمام الجيد 
والأخلاق  الصحفي،  العمــــــل  بمقتضيات 
الصحافيــــــة، والإلمام بالقوانين من جانب 
الصحافييــــــن والإعلاميين، ھناك عوامل 
متعددة ساھمت وتساھم في خلق ھكذا 
أجواء، مع ھذا إذا نظرنا إلى المســــــيرة 
في مجملھا، فالحصيلة جيدة، ويجب مرة 

أخرى أن نعتز بھا..

ص: ھــــــل ترى ثمة حاجــــــة لتعديل بعض 
مواد قانون العمــــــل الصحفي، أو إضافة 

ملحق خاص به..؟
آســــــو: نعم.. أولا قانون العمل الصحفي 
ينظم العمل فــــــي الصحافة فقط، ھناك 
توســــــع كبير في مجال الإعلام المرئي 
والمسموع، والإعلام الرقمي.. إذا نحتاج 
إلى قانون أشــــــمل ينظــــــم ھذه المجالات 
كلھا ولھذا يتوجب في تقديري مراجعة 
القانون في الــــــدورة البرلمانيــــــة الثالثة، 
أو تشــــــريع قانون جديد للعمل الإعلامي 
ككل، ولھــــــذا طرح فكرة تأســــــيس 
مجلس أعلى للإعلام، أعتقد ھذه فكرة 

جيدة.

«خلاصات وتوصيات..»
وقــــــد لخص فــــــرع أربيــــــل مــــــا دار في 
الكونفرانــــــس مــــــن أراء، وملاحظــــــات،  
مــــــداولات ووجھــــــات نظر، فــــــي النقاط 

التالية:
-  دعــــــا الكونفرانس الصحفيين كافة 
للتعامل بمسؤولية ووضع المصلحة العليا 
للبلد فوق المصالح والإعتبارات الأخرى.. 

أثناء التحديات التي تعترضھم.
-  ينبغي التفريق بين الحرية ولغة التشھير، 
كما ويجب أن لا يتحول التشــــــھير بأي 
حــــــال من الأحــــــوال إلى ســــــبب لتضييق 
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"في زحمة المشاھدة.."
تحولــــــت الدراما والبرامج الرمضانية  في 
السنوات الأخيرة إلى ظاھرة لافتة، يمكن 
اختزالھا في حقيقة أن شھر رمضان أصبح 
ســــــوق الأعمال الفنية والدرامية الكبير، 
وســــــوق الإعلانات التجاريــــــة التلفزيونية 
الأول، فقد جــــــرت العادة أن تتغير ملامح 
ومضاميــــــن البرامج في رمضــــــان، ويھيأ 
الجمھور سلفا لاســــــتقبالھا، وجعلھا حدثا 
يجــــــب إيلاؤه اھتماما خاصا، ففي شــــــھر 
رمضان تبذل القنوات التلفزيونية مجھودات 
استثنائية على مســــــتوى الإنتاج والبرمجة 
معا، لدرجة أنه أصبح يشــــــكل نوعا من 
قطيعة مع ما يقدم خلال الســــــنة،  الأمر 
الذي يجعل الجمھــــــور ينتظر ويتابع دائما 
ھذا التغييــــــر والتميز في العروض. لكن 
المشــــــھد الدرامي العربي ھذا العام ھذا 
العام لم يحمل أية مفاجأة.. ظلت الدراما 
السورية تتسيد المشھد، إلى جانبھا تقف 
الدرامــــــا المصريــــــة، وتأتي مــــــن بعدھما 
الدرامــــــا الخليجية الســــــاعية إلى إيجاد 
موطيء قدم لھا في سوق تتسم بالمنافسة 
الشرســــــة.. وھي ھذا العام اشتغلت على 
الموضوعات البدوية (درب المطايا، وقبائل 
الشــــــرق) والإجتماعية المعاصرة، وكان 
للمــــــرأة صورة جديدة فيھــــــا كما قدمھا 
مسلسل أم البنات الكويتي.  وعلى جري 
العادة، في رمضــــــان يطغى صوت التاريخ 
والھوية علــــــى ما عداه.. فقــــــد تمحورت 
أقوى الأعمال على الماضي.. باب الحارة 
مثــــــلا في جزئه الرابع، أو على ما يمكن 
تسميته بدراما السيرة، حيث قدمت سيرة 
حياة فنان الكوميديا المصري إسماعيل 
ياسين في مسلسل (أبو ضحكة جنان)، 

وســــــيرة حياة ليلى مراد في مسلسل (أنا 
قلبــــــي دليلي)، ولكــــــن الجديد الإيجابي 
ھذا العام تمثل في الزيادة الملحوظة في 
الأعمال التلفزيــــــة المعاصرة  التي تعالج 
قضايــــــا اجتماعية راھنة مــــــن قبيل (عن 
الخوف والعزلة..وشتاء ساخن) السوريين، 
والمسلســــــل المصري (الأرندولي) ليحيى 
الفخرانــــــي، وھذه الأعمــــــال تمثل امتدادا 
للأعمــــــال التي تقدم فــــــي الأيام العادية.. 
طبعا ســــــيكون مــــــن المســــــتحيل تقديم 
صورة شاملة للمشھد الدرامي والبرامجي 
الرمضانــــــي..  الــــــذي ينتشــــــر في أكثر 
مــــــن ٦٠  مسلســــــلة، فضــــــلا عــــــن مئات 
البرامج.. لكــــــن الجديد والمختلف ھذا 
العام ھو الظھــــــور القوي للدراما الإيرانية 
المدبلجة.. والتــــــي تخصصت تقريبا في 
تقديــــــم القصص القرآني، بــــــدأت بقصة 
مريــــــم،  ثم أھل الكھف، وقصة موســــــى 
عليه الســــــلام، وأخيرا يوســــــف الصديق 

التــــــي عرضتھا قناة الكوثر قبل رمضان، 
ثم أعادت قناة بــــــلادي الفضائية عرضھا 
في رمضــــــان، إلى جانب قناتــــــي الحرية 
والتجاريــــــة، والجدير بالملاحظة أن قناتي 
بلادي والحرية تعرضان المسلسل في ذات 
الوقت، في السابعة من مساء كل يوم من 
أيام رمضان، ما يشير إلى إندلاع منافسة 
قويــــــة بينھما، بل معركة، على كســــــب 
المشــــــاھدين، في وقت من أوقات الذروة 

في التعرض.

"في نسيج اللحظة الحرجة.."
ومشــــــكلة ھذه الأعمال في نصيتھا، أي 
أنھــــــا نص مأخوذ عن نص آخر.. إنھا نوع 
من قــــــراءة جديدة بشــــــرية لنص مقدس، 
فماذا قصد المؤلف من تقديم ھذه القراءة 
داخل النسيج الإجتماعي المعقد للحظتنا 
الحرجة..؟. اللحظة التي تشــــــھد تصادما 
في الأنماط الثقافية، في صعود الثقافات 

الدراما الإيرانية: الدراما الإيرانية: 
مسلسل يوسف الصديق.. ثنائية البشري والمقدسمسلسل يوسف الصديق.. ثنائية البشري والمقدس

(كنت أنا يوما، الآن كلي أنت..)  (كنت أنا يوما، الآن كلي أنت..)  زليخة ليوسفزليخة ليوسف
(إن عجز المعشوق عن رد بصرك، فلن يعجز المعبود..)(إن عجز المعشوق عن رد بصرك، فلن يعجز المعبود..)  يوسف لزليخة يوسف لزليخة
(يا إلھي.. يوسف قنطرة للوصول إلى ساحة قدسك..)(يا إلھي.. يوسف قنطرة للوصول إلى ساحة قدسك..) يعقوب عليه السلاميعقوب عليه السلام

كنعان خضر
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الدنيا على حســــــاب الثقافات العليا، في 
ازدواجھمــــــا، وفي إنشــــــطار المعرفة، في 
انحســــــار المتخيل الإيديولوجي والديني، 
في زوال اللغة المقدسة، والزمان المقدس، 
في إنتشــــــار الثقافات الشــــــعبية، وقدرتھا 
على إنتاج نسخا شعبية بديلة عن الثقافة 
الراقية، ھذه العملية لم يســــــلم منھا حتى 
الدين، إذ اســــــتطاعت القــــــوى التي  مثلت 

الشــــــعبية  للثقافات  الاجتماعي  الحامــــــل 
(معظمھا نــــــازح من مناطق قروية، ويتطلع 
بقــــــوة للعــــــب دور كبير في مســــــتوطنه 
الجديد)، استطاعت أن تنتج نسخا شعبية 
من الدين، كالطائفية، وأشكال التطرف 
الديني.. ھذا التحول يقوده، ويشدد عليه 
زعمــــــاء دينيون، يجدون في التأكيد على 
المختلف والمنشطر من العقائد والعبادات 

رمزا لســــــلطتھم، ولھذا ظھرت فئة رجال 
الدين بقوة لتمارس دورا سياسيا، ولتوسع 
مساحة فعلھا وتأثيرھا .. في ھذه اللحظة 
يأتي المسلســــــل الدرامي، يوسف الصديق 
ليفصح عن شــــــيء ما، رسالة ربما تتصل 
بالمســــــتقبل..؟ فما ھي المعاني الجديدة 
التــــــي أراد المؤلف والمنتــــــج إبلاغھا من 

إعادة إنتاج ھذه النص..؟ .
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بعكس المسلسلات التركية ذات الطابع 
الإجتماعي القوي، والشــــــكل الرومانسي 
الأخاذ، والمشــــــاھد الســــــياحية الساحرة، 
التي تصنعھا كاميــــــرا متحررة من قيود 
المــــــكان، ترافقھا الموســــــيقى التركية 
والأغنيــــــات التركية الجميلة، الأمر الذي 
يعطــــــي الصراعــــــات فيھا لونا إنســــــانيا 
واضحا، ويجھــــــر بإيقاعات زمنية تاريخية 
عاليــــــة النبرة. يكون النص في يوســــــف 
الصديــــــق وغيرھا مــــــن القصص القرآني 
نصا غير زمنــــــي، وكل الصراعات التي 
تدور فيه، نتائجھا مقررة ســــــلفا بمقتضى 
المشــــــيئة الإلھية.. وھذا الأمر يتجســــــد 
في نص يوســــــف الصديق بدءا في الرؤى 

وتأويلاتھا..
من ھو البطل الحقيقي في نص يوســــــف 
الصديق..؟ عندما لا يملك يوسف من أمره 
شيئا، لا إرادته ولا خياراته، وحين كل شيء 
يحدث في حياته، يحدث بمقتضى  العناية 
الإلھيــــــة، ولا تخلق التحديــــــات والمخاطر 
اي أدنى شــــــعور بالقلــــــق لديه و تاليا لدى 
المشــــــاھد.. تنتفي صورة البطل الدرامي 
عن النبي يوســــــف، لأن البطــــــل الحقيقي 

في ھذا النص، ھو الذات الإلھية 
المتعالية، ربما يكون في مصير 
في  الأخرى  الشــــــخصيات  بعض 
العمــــــل الكثير من البطولة، وھي 
أدعى إلى التعاطف، وأكثر احتفاء 

بالبطولة، خاصة شخصية زليخة.
الإشــــــكال الآخر الذي يعاني منه 

مأخوذا  نصا  النص،كونه  ھذا 
عن نص آخر، أي أننا في 

نصين،  نواجــــــه  العمل 
المقــــــدس  النــــــص 
فــــــي  ورد  كمــــــا 
الكريم،  القــــــرآن 

البشري   والنص 
كما  البصري 
قدمــــــه معــــــد 
لنــــــص  ا
جــــــه  مخر و
معــــــا فرج 
للــــــه  ا

ص، ھو الذات الإلھية
ما يكون في مصير
في الأخرى  خصيات 
كثير من البطولة، وھي

عاطف، وأكثر احتفاء 
صة شخصية زليخة.

 الآخر الذي يعاني منه
مأخوذا نصا  كونه 

ر، أي أننا في 
نصين،  ـــه 
مقــــــدس 
فــــــي  
كريم، 

شري  
كما
ـد 
ص
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سلحشــــــور، وبين النصين مســــــافة تملؤھا 
تصورات المخرج، ومحاولاته  اســــــتدعاء 
المخيــــــال الديني والمجتمعــــــي  الخاص 
بتلــــــك الحقبة، وخلق أجوائھــــــا التاريخية 
والجغرافيــــــة. وفي ھذه الناحية بوســــــعنا 
نقدم للعمل شھادة تقدير للجھد الكبير 
المبــــــذول، والديكــــــورات الباذخــــــة التي 
أفلحــــــت في وضعنــــــا داخل أجــــــواء تلك 

اللحظة البعيدة.
"لقــــــد كان فــــــي يوســــــف  وأخوته آيات 
للسائلين.." في ھذا السورة دعوة صريحة 
لمســــــاءلة النص القرآني، وإعادة قراءته، 
وتدبر معانيــــــه، والتفكر في دلالاته، في 
الحقب التاريخية المختلفة.. وتأتي قراءة 
المؤلف والمخرج في ھذه المرحلة لتجدد 

السؤال، ولتعيد القراءة..

"أخوة يوسف.."
ســــــعي اخوة يوســــــف للاســــــتحواذ على 
الحظــــــوة عند أبيھــــــم نبي اللــــــه يعقوب، 
والإحساس العميق بالضغينة والحقد على 
أخيھم يوســــــف الذي خصه أبوھم بكل 
الإھتمام، يبدو طبيعيا في حدود المنافسة 
العادية، ولكن عندما تصل ھذه المشاعر 
حد الإســــــتعداد للقتل، تخرج المسألة عن 
سياقھا الطبيعي، كأن الصراع ھنا يدور 
حول شــــــيء أكبر من مجرد حظوة عند 
الأب، إنــــــه صراع  على الســــــلطة (النبوة 
في ھــــــذه الحالة). أما اخوة يوســــــف من 
أعداء النجاح فإنھــــــم موجودون في كل 
زمــــــان ومكان، من الحســــــاد، والعاجزين 
والفاشــــــلين، الذين يتمنون الفشل والموت 

ربما لكل ناجح ومبدع وموھوب.

"الصراع بين كھنة معبد  آمون والقصر.."
وھو صراع سياســــــي فــــــي جوھره، لكنه 
اتخذ الشــــــكل الديني ليتسق مع مسنوى 
تلك المرحلة من التفكير.. كان الصراع 
يدور بين سلطتين، وفكرين، ومشروعين 
كان الصراع  أقــــــول  مختلفين،  للحيــــــاة 
سياســــــيا لأن الأدوات المســــــتخدمة فيه 
كانت ذات طابع ســــــلطوي، والمعادلات 
التي حكمته كانت معادلات سياســــــية 
وليست دينية، ولعل آخرھا إقدام اخناتون 
على المناداة بأن ديانة مصر ھي التوحيد، 
وأن من يدعو إلى عبادة أمون بعد الآن يعد 
مذنبا. ومن نافل الكلام القول أن ديانة 

التوحيد تمثل وقتھا مشروعا متقدما جدا 
على عبادة آمون، ولن يكون مستغربا أن 
يعمد الكھنة، وھم يدافعون عن امتيازاتھم، 
وســــــلطتھم القديمة، إلى تحويل آمون إلى 
رمز قومي فضلا عن كونه إلھا معبودا، 
ودينا مقدسا، بينما الإله الواحد الموجود 
في عالم الغيب، والذي حمل عبادته إليھم 
رجل غير مصري، يمثل ثقافة غريبة، وربما 
فكر "عولمي" ملحد بتعبير زماننا. وكما 
يحدث دائما، وفــــــي كل زمان ومكان، 
يعمــــــد الطرف الذي يحــــــس بالھزيمة في 
داخله، وھــــــو يواجه ثقافة مھيمنة، وفكر 
قادر على الإختراق، إلــــــى تصعيد العنف 
والإرھــــــاب، واســــــتنھاض روح التعصــــــب 
القومي والديني لدى أتباعه، ونشر ثقافة 
الكراھية بينھم، وشــــــرعنة أعمال القتل 

شعرت والعنف والإغتيال.. ولكم 
أعلن  عندما  بالأســــــف 

في  الممثلين  أحــــــد 
الأخيرة  الحلقة 

أظن  كما 
ديانــــــة  أن 
حيد  لتو ا

قــــــد 

انتصرت في مصر، بقيام الدولة الإلھية.. 
والمخرج والمؤلف ســــــلحراش ربما وجد 
في ھذا الحدث التاريخي البعيد نوعا من 
المماھاة لانتصار دولــــــة عصرية تحكم 
الإلھي،  الحــــــق  أشــــــكال  بشــــــكل من 
وتتمرأى إلى نفســــــھا بالمقــــــدس. وحين 
أضفى المقدس على الدولة، وھي ظاھرة 
بشرية وتاريخية لا قداسة فيھا، وضع ذلك 
المقدس في محنــــــة صعبة، وجعله موضع 
شــــــك أطاح بقداســــــته في النھاية.. فقد 
عرفنــــــا من تاريخ تلــــــك الحقبة أن الدولة 
المقدسة، وعبادة التوحيد لم تسجل نصرا 
نھائيــــــا، وأن عبادة آمون عادت مرة أخرى 
بمجرد وفاة اخناتون، وأن الذي قاد التمرد 
عليھا لم يكن سوى توت عنخ آمون، ابن 
أخناتون، وكان ذلك التحول قد تم بقرار 
سلطوي أيضا، والذي حدث في تلك الأزمنة 
البعيدة، وربما حتى الآن في بعض الدول، 
ھــــــو نوع من التحالف بيــــــن الأكليبروس 
يقرر  ما  وغالبا  والعســــــكر، 
العســــــكر فيه الغلبة لمن 

تكون..

"زليخا.. من 
البشري إلى 
المقدس.."

العلاقة  تجسد 
بيــــــن يوســــــف 
النبي  الصديق 
امرأة  وزليخة 
حالة  العزيز 
الصراع  في 
لمسلسل  ا

بيــــــن 

م
أعلن  عندما  بالأســــــف 

في الممثلين  أحــــــد 
الأخيرة  الحلقة 

أظن  كما 
ديانــــــة أن 
حيد  لتو ا

قــــــد

ي ي ي
البعيدة، وربما حتى الآن في بعض الدول،
ھــــــو نوع من التحالف بيــــــن الأكليبروس
يقرر ما  وغالبا  والعســــــكر، 
العســــــكر فيه الغلبة لمن

تكون..

"زليخا.. من
البشري إلى 
المقدس.."

العلاقة تجسد 
بيــــــن يوســــــف
النبي الصديق 
امرأة وزليخة 
حالة العزيز 
الصراع  في
لمسلسل ا
بيــــــن
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البشري والمقدس، وقد امتد ھذا الصراع 
فــــــي الكثير من لحظات المسلســــــل إلى 
شخصية يوسف ذاته، فھو حين يدعو ربه 
"ربي إن لــــــم تصرف عني كيدھن أصبو 
إليھن وأكن من الجاھلين" إنما يشــــــيبر 
إلى حالة الإنقسام والصراع داخل نفسه، 
بين بشريته الإنســــــانية، ومتطلبات النبوة 
والقداســــــة . لقد حفلت شــــــخصية زليخة 
بقــــــدر أعظم مــــــن الفعــــــل الدرامي، فھي 
شخصية تعاني من انقسامات وصراعات 
داخليــــــة عنيفة.. حبھا ليوســــــف من جھة 
الــــــذي اختلطت فيــــــه مشــــــاعر الأمومة 
بالعشــــــق الجسدي، واحساســــــھا بواجبھا 
تجاه زوجھا بوتيفــــــار عزيز مصر، فضلا 
على كونھا زوجة آمون، وإلھة معبد آمون، 
من جھة ثانية، ھذا التمزق والتشــــــظي في 
شــــــخصية زليخة أوجد حالة من التعاطف  
معھا، والقلق علــــــى مصيرھا لدى جمھور 
المشاھدين. شــــــخصية زليخة المنشطرة 
من الداخل، كانت بتقديري الأصعب في 
المسلسل، في الصياغة، وفي الأداء.. وقد 
أحسن المخرج في الـتأكيد على بشريتھا، 
في معظم حلقات المسلسل، وحقق كسبا 
دراميا يحسب للعمل، وھو يحضر للضربة 

الأخيــــــرة. وحيــــــن تســــــألھا خادمتھا: اين 
تقفين من الصراع بين رب يوسف وآمون، 
تجيب"لم أحسم أمري بعد، أما رب يوسف 
فأنا لا أعرفه، وأما يوســــــف فإنه يستحق 
أن يعبد"، وفي تعليق آخر تشير: أن أكثر 
المصرييــــــن يعبدون يوســــــف. ثمة مفھوم 
للــــــرب عند زليخة  لافت جدا يتشــــــكل 
عبــــــر علاقتھا مع تمثال آمون.. إنه مجرد 
تابع لھا، خادم يساعد في تحقيق رغباتھا، 
بعض اكسسوارتھا الشخصية، أو قطعة 
أثاث في ديكور غرفتھا.. ولحظة تغضب 
منــــــه فھي قــــــادرة على تحطيمــــــه.. وھي 
في واحد مــــــن تعليقاتھــــــا الرائعة تقول: 
لــــــو كان ربي قادر علــــــى تحقيق رغباتي 
كما يفعل رب يوســــــف لكان حريا بي 
أن أعبــــــده.. إن إحساســــــھا بذاتھا أقوى 
بكثير من إحساســــــھا بالــــــرب.. وحين 
تســــــمع إعلان المنادي بإعــــــلان التوحيد 
دينا في مصــــــر تعلق: "أي فتنة أشــــــعلت 
يا يوســــــف".  لقد خلقت ھذه الشخصية 
الدراميــــــة الصعبــــــة، التي تحــــــدت بحبھا 
ليوسف العالم بأسره: الأعراف، والواجبات 
والامتيازات، والأخلاق، والمحرمات.. لشد 
ما تعذبت وھي تشــــــعر بعمق بقوة وھيمنة 

تلــــــك التناقضــــــات والمحرمــــــات الدينية 
والمجتمعية التي تحول بينھا وبين يوسف، 
ثم وھي تقرر إعلان تمردھا عليھا جميعا، 
مفجرة كل تناقضاتھا..  ربما أراد النص 
المقدس، من ســــــرد قصة زليخة ونســــــوة 
مصر الأخريات، الإشادة والإنشاد لجمال 
يوسف الصديق، إنھا شكل من إشكال 
البلاغــــــة القرآنية، لذلك فقد أدين دورھن 
فــــــي النص المقدس، وخرجوا منه.. الأمر 
الذي لم يجرؤ النص البشري على فعله.. 
لأن متطلبات النص تفرض عليه سياقات 
عمل مختلفة،  اقول خلقت شخصية زليخة 
مشكلة حقيقية أمام مخرج ومعد النص، 
لكنه رأى في توظيفھا دراميا قوة تخدم 
النص، لذلك عمــــــد إلى صياغتھا صياغة 
تقترب مما ھو إنساني، ووضعھا في وسط 
محــــــدود أقرب إلى ديكورات المســــــرح، 
وجعــــــل لتعليقاتھا القصيــــــرة والبليغة قوة 
الخطاب المسرحي، إنھا شخصية تكاد 
تكــــــون تراجيديــــــة في بعــــــض لحظات 
المسلســــــل.  وھو في كل تلك الخطوات 
كان يمھــــــد للضربة الأخيرة: مصادرة ما 
ھو إنساني فيھا لصالح المقدس، وتوظيف 
كل التعاطف الدرامــــــي معھا في خدمة 
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لحظة التحول.. وقــــــد بذل جھدا كبيرا 
في ھذا السياق، لكن لحظة التحول بدت 
غير مقنعة، إذا جردناھا من قوة التعاطف 
الديني، علما أن حكاية التحول لم ترد في 
القرآن الكريم، ولست أدري ھل ھي من 
تأليفــــــه أم أنه أخذھا من مصادر أخرى.. 
والحاصل، حاول المخرج عبر سلسلة من 
التداعيــــــات الداخلية لشــــــخصية زليخة، 
ومناجاتھا لذاتھــــــا في مونولوجات داخلية 
عميقــــــة، رصد عملية التحول، وجاءت تلك 
التداعيات متســــــقة مع طريقة زليخة في 
التفكير."إن ربا يعبده يوســــــف لا بد أن 
يكون ربا جميلا، لا بد ان يكون الأقوى 
بين الأرباب والأفضــــــل والأجمل..". إنھا 
تؤمن ما تزال وتفكر من خلال جسدھا، 
وأحاسيسھا الجمالية الملموسة،......  لقد 
صنع المخرج مجموعة من المصادفات أدت 
إلى لقاء يوسف بزليخة في لحظة تزامنت 
مع محاكمة كھنة معبد آمون، وقدر أنھا 
اللحظــــــة الدرامية المؤاتية، ليوجه ضربته 
إلى كھنة آمون، ومصادرة بشــــــرية زليخة 
معا، عبــــــر تفجيرھا بفعل ھائل من أفعال 
المقدس، إذ أعاد الله إلى زليخة  قدرتھا 
على الإبصــــــار وجمالھا وحيويتھا ونضارة 
وبھاء شــــــبابھا الأول، تحت مشھد وبصر 
الجميــــــع، وخصوصا كھنــــــة معبد آمون، 
الذين أحســــــوا بدورھــــــم أن محاكمتھم 
لم تكن إلا مســــــوغا لتعريضھم إلى ھذه 
التجربــــــة كما قــــــال (ارخ ماھو) كبير 
كھنة المعبــــــد، الذي رفــــــض التصديق، 
وظنھــــــا لعبة مــــــن ألعاب كھنــــــة أكثر 
ذكاء منــــــه (ذكرتنــــــي طريقة يوســــــف 
في اســــــتحضار المقدس بأفعال السحرة 

والمھرجين في السيركات، كان يتعين 
علــــــى المخرج أن يبحث عن طريقة أخرى 
في تصميم تلك اللحظة الإلھية المقدسة 
وإخراجھا ) لكــــــن التحول الأھم، وغير 
المنطقي ربما، أن تزھد زليخة بيوســــــف 
فجــــــأة بعد أن كانت تمني نفســــــھا، في 
جھنم ثلاثين ســــــنة من العشــــــق والعذاب 
والبكاء، بــــــأن تكحل عيونھا بمرآه قبل 
أن تموت.. أن تدير ظھرھا إلى البشــــــري 
فيھا، وتذھب في فجاءة غير متوقعة حتى 
من قبل يوسف ذاته، تذھب إلى المقدس.. 

( زليخة ليوسف: كنت أنا يوما، أما الآن 
فكلي أنت..)

"ثورة من فوق.."
الإصلاحات التي سعى يوسف إلى إحداثھا 
لــــــم تأت في أوانھا، لم تكن ثورة حقيقية 
نابعة من الإحســــــاس بالحاجــــــة إليھا، لم 
يكن لدى العبيد في مصر الكثير مما 
يشكون منه، وفي حوار بين أحد العبيد 
المحررين مــــــع  زميل له "كنا عبيدا من 
قبل، ولم نزل نحيا كالعبيد" إشــــــارة إلى 
ضعف المحرضــــــات الاقتصادية والذاتية، 
وســــــطحية التحولات التــــــي نتجت عنھا. 
إنھا تشــــــبه عملية تأميم لقــــــوة العمل في 
ظرف بدا عجز مــــــلاك العبيد عن إطعام 
عبيدھــــــم واضحا، وھو ما يعني أنه كان 
أيضا في خدمة ملاك العبيد ذاتھم.. إنه 
أشبه بـتأميم قوة العمل، في ظرف القحط 
الذي ضرب مصر وقتذاك، ومن الممكن 
أن تــــــزول قيمة تلك الإجراءات بزوال ذلك 
الظرف، لقد حملت تلك الإجراءات طابعا 
طبقيا قويا، كتوزيع الحنطة على الفقراء 
والعبيد المؤممين مجانا، وبيعه للأغنياء، 
ومضاعفة سعره ثلاث مرات لكھنة آمون، 
في خطوة ترمي إلى إضعافھم، والكثير 
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الكثير من التفاصيل لا تعود في معظمھا 
إلى المقدس، إنھا مخيلة البشري، المخرج 
ھنا، والسارد في بعض التواريخ القديمة، 
وھو يبحث عن بلاغة تمجد ذلك الحدث، 
وتضفي عليه قداسة من عندھم. ولأنھا لم 
تأت في الأوان المناسب من الناحية الذاتية 
والموضوعية، فإنھا لم تؤت ثمارھا. وكما 
جرى فرضھا من فوق، كان التراجع عنھا 
من فوق أيضا، عبر قــــــرارات مضادة من 

توت عنخ آمون..

"الوعد الإلھي.. والكفاح الإنساني.."
دور الكفاح الإنساني في تحقيق المشيئة 
الإلھية من خــــــلال رؤية اخناتون، في ھذا 
العمل، يبدو قويا وبــــــارزا ومطلوبا أيضا، 
وقد تحقق ذلك في المسلسل بأروع وجه 
وبلغة درامية عالية التوتر خاصة فيما يتعلق 
برؤية فرعون للبقرات والسنبلات، والرؤية 
بالمناسبة تحققت دراميا بطريقة تستحق 
التوقف عندھا،  لقــــــد أصاب الرعب من 
الرؤيــــــا ليس اخناتون وحــــــده، إن المخرج 
أفلح في نقل إحساس الملك إلى مشاھدي 
العمل كافة.. كانت الرؤيا ذاتھا تستفز 
وتحرض البشري والإنساني للكفاح ضد 

القحط القادم، وعندمــــــا أوكلت المھمة 
إلى يوســــــف، فإنه غالبا مــــــا كان يتخذ 
قراراته كإنســــــان، لقــــــد كانت معظم 
قراراته بشرية، لذلك كانت تحتمل الخطأ 
والصــــــواب معا، وكم أضرت بالعمل تلك 
الثقة الزائــــــدة  التي حظيت بھا إجراءات 
يوســــــف، وإحالتھا دائما إلى الرب.. الرب 
يتدخــــــل فــــــي لحظات التحــــــدي الكبير 
التي تواجه الأنبياء، وما يترتب عليھم من 
مھمات مستحيلة، أما في الحالات العادية 
فــــــإن الرب يختفي ليتــــــرك المجال للفعل 
الإنساني.. ما يعني ان التدخل الإلھي ھنا 
لا يشبه ما يحدث في الملاحم الأغريقية، 
حيث البشــــــر أدوات مباشرة للصراع بين 
الآلھة، وأن القوة في تلك الصراعات تعود 

إلى قوة  الآلھة لا البشر..

"المرأة في المسلسل.."
لئن كانت زليخة ھي النموذج النســــــوي 
الأقوى في العمــــــل، فإن ھناك نماذج أخر 
مــــــن مثل (تي) أم أخناتــــــون، و(نفر تيتي) 
زوجة اخناتون، و(اســــــينات) زوجة يوسف، 
وكــــــن دائمــــــات الحضور فــــــي قاعات 
الحكم، ولھن رأي مسموع في الكثير من 

قرارات الدولة وشؤون  الإدارة والحكم. 
أما المرأة العبدة فھي تتساوى مع الرجل 
في خضوعھــــــا لإرادة المالك دون كبير 
تميز. لكن المرأة في العمل عموما، وفي 
الكثيــــــر من تفصيلاته، ھــــــي اقرب إلى 

الإنساني منھا إلى المقدس.

"الرؤيا المنامية.. والتاويل البشري.."
إذا كانــــــت رؤيا اخناتــــــون تمثل التحذير 
الإلھي، فــــــإن تأويلھا كان فعلا بشــــــريا 
اعتمد فيه النبي يوسف على رموز ودلالات 
مكانية (البقرة سنة مثلا)، أي أن الرؤيا 
المناميــــــة تحولت عند يوســــــف إلى رؤية 
بشرية لأنھا دخلت مجال الفعل الإنساني، 
أمــــــا بقيــــــة الخبرات التي كان يوســــــف 
يتمتع بھا ويتفوق بواسطتھا على  الكھنة 
فكانت كما يقول "ذلك مما علمني ربي" 
، والعلــــــم ليس بالضــــــرورة أن يكون في 
شــــــكل تدخل إلھي مباشر. رؤيا الفتيان 
اللذان دخلا معه الســــــجن، كانت حافلة 
بالمقدس، وھي تشكل تأكيدا إضافيا 
أن العناية الإلھية تتدخل لدى الأنبياء في 
لحظات التحدي المصيرية. باستثناء رؤيا 
يوســــــف لأحد عشــــــر كوكبا والشمس 
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والقمر وھي بشــــــارة نبوة، كانت تتحقق 
بتدخل إلھي مباشــــــر، فــــــإن في التفاصيل 

مجال واسع للتأويل والفعل البشريين..

"رجل الدولة.."
ربمــــــا كان الوحيــــــد بين الأنبيــــــاء الذي 
شغل منصبا إداريا في اقدم حكومة في 
التاريــــــخ، وأعرق بيروقراطيــــــة في العالم، 
لذلــــــك كانــــــت صورته فــــــي العمل وھو 
يحمل الســــــيف، ويمتطي صھوات الجياد، 
والعربات القتالية، ويصدر الأوامر، ويتخذ 
الفرمانات، تعزز صورته البشــــــرية، صورة 
القائد المقاتل، وتعمق الإحساس بالمعاني 
التــــــي يرمز إليھا كفاحه الإنســــــاني من 

أجل تحقيق رسالته المقدسة..

"نور المقدس.. وظل البشري.."
يتبيــــــن من العــــــرض الســــــابق أن النصان 
البشري والمقدس يحضران في المسلسل 
معا، يمكــــــن القول على ســــــبيل التمييز 

والتبســــــيط أن النص البصري نص بشري  
مائة في المائة، وھو يتضمن كل عناصر 
العمــــــل من التمثيــــــل إلــــــى التصوير إلى 
الإخراج الديكورات وصناعة المشــــــاھد، 
إلى الموسيقى، والمونتاج.. وغيرھا.  أما 
النص المقدس فھــــــو القصة كما وردت 
في نسختھا القرآنية. ووجود النصان معا 
غالبا ما كان يؤدي إلى إضعاف البشري، 
ففي لحظات الــــــذروة من العمل، لحظات 
التأجــــــج الدرامي، يعمد أحــــــد الممثلين 
إلــــــى التذكير بطريقــــــة وعظية، أن ھذا 
إنمــــــا تحقق بقدرة اللــــــه تعالى، مرددا آية 
من الأيــــــات الكريمات، الأمر الذي يخل 
كثيرا فــــــي تأثير تلــــــك اللحظة، ويؤدي 
إلى خفــــــوت وقعھا الدرامــــــي، ويضعفھا 
إلى أبعــــــد الحدود. والحــــــال أن المخرج 
لم يحســــــم أمره وظــــــل متأرجحا، بين أن 
يقدم يوســــــف الصديق فــــــي عمل درامي 
ضخم، أو أن يقدمه في قراءة اســــــتعادية  
استعبارية ووعظية  تشبه قصص الأطفال 

المصورة.. متنقلا بين نور المقدس وظل 
البشري.  كنت أتمنى على المخرج وھو 
يقــــــدم  مثل ھذا النص القرآني الرائع، ان 
يتجنب روح الوعظ الساذجة، وأن يكتفي 
ببلاغة الخطاب البصري الدرامي في قول 
كل شيء، وأن يستخدم الكاميرا بنحو 
أكثــــــر تحررا، وھي قادرة على قول كل 
شيء. إننا جميعا نعرف قصة يوسف عليه 
الســــــلام، والكثرة الغالبة  تحفظ أجزاء 
كبيرة منھا عن ظھر قلب، ولســــــت أفھم 
لماذا ھــــــذا الإصرار علــــــى التداخل بين 
النصيــــــن.. والأكثر  طرافــــــة ان النص 
القرآني ذاته لم يلجأ إلى الوعظ الســــــاذج 
باســــــثناء ما كان يرد على لسان يوسف 
الصديق من كلمات وتوضيحات وأدعية، 
وھي ھنــــــا تبدو مبررة حتــــــى من الوجھة 

الفنية والدرامية.
اداء الممثلين كان مقنعا بشــــــكل عام، 
ومصطفى زماني الذي قام بتجســــــيد دور 
يوســــــف بدا في بعض اللحظات شــــــبيھا 
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بإيقونة المسيح عليه السلام كما رسمھا 
الفنان الإيطالي دافنشي. لكن الإشتغال 
على المقدس في شــــــخصيته  اضعف من 
درامية الأداء، كان في وســــــع المخرج أن 
يتوســــــع في خلق لحظات  القلق والخوف 
والتوتــــــر والتعاطــــــف غيــــــر الديني لدى 
المشــــــاھد مع شــــــخصية النبي، لو أفلح 
في إبراز الجانب الإنســــــاني فيه بشكل 
أوضح.كان في الوســــــع اســــــتثمار حنين 
يوسف إلى أبيه وذويه، والصراع بينه وبين 
متطلبات أداء رســــــالته المقدسة، في خلق 
حالة درامية أفضل، كما فعل مع شخصية 
زليخــــــة، زليخة الأكثر عنادا وتمســــــكا 
بقناعاتھا ومشاعرھا، والاكثر إيمانا بما 
تتلمسه بايديھا من إيمانھا بالغيب، زليخة 
التي حفلت بالدراما طوال العمل، ويمكن 
القول أنھــــــا صاحبــــــة الأداء الأفضل في 

العمل كله..

"انتصار المقدس.."
ونعود إلى سؤال البداية.. ما ھي المعاني 
الجديدة التي أراد المؤلف والمنتج إبلاغھا 

من إعادة إنتاج ھذه النص..؟ .
ھل أراد أن يقول شــــــيئا بصدد المؤسسة 
الدينيــــــة، والخلل الذي ينتج عن توســــــيع 
مساحة دور رجال الدين، والاشتغال خارج 
منطقة عملھم.. تسييس الظاھرة الدينية، 
واستثمار مشاعر الناس الدينية الطيبة في 
أعمال وأغراض لا دينية، وخلق تشابكات 

غيــــــر حقيقيــــــة بين رأس المــــــال الرمزي 
الديني، والرموز القوميــــــة  والمحلية، في 
عمليــــــة تھدف إلى تصعيد وتأجيج نزعات 
التعصــــــب والكراھيــــــة للمختلف الديني 
والقومي والمذھبــــــي.. (تأكيد الكھنة 
على أن آمون رب مصــــــري، وديانته ديانة 

مصرية.. في مواجھة ديانة التوحيد..؟)
ھل تضمــــــن النص كما قــــــرأه المخرج، 
دعوة لمصادرة دور رجال الدين لحســــــاب 

سلطة مركزية قادرة..
أي أنھا دعوة للتوحد وراء قيادة تجمع بين 
الســــــلطتين الدينية والسياسية.. البشرية 
والمقدســــــة.. نبي الله يوسف واخناتون.. 
تدمجھمــــــا معا في كيــــــان واحد.. وھي 
عملية غالبا  ما تــــــؤدي إلى ابتلاع إحدى 
السلطتين، وھيمنة الأخرى، والذي يحدث 
في زماننا، ھو ان السلطة الدينية ھي التي 
تبتلع السلطة السياسية، كما نشھد الآن 

في أكثر من بلد..
لا يتوفر النص المقــــــدس على التفاصيل 
الكثيرة التي أنتجھا النص البشــــــري، أو 
البصــــــري، لذلــــــك كان الھاجس الديني 
ھو المســــــيطر، أما في النص البشــــــري 
كما جسده المسلسل، فقد كانت نبرة 
السياســــــي فيه عاليــــــة، أعلى بكثير مما 
ھو موجود فــــــي النص المقــــــدس، الأمر 
الذي يوحي أن وراء ھذه القراءة الجديدة 
ھاجس سياسي واضح، إلى جانب الھاجس 

الديني..

ربمــــــا أراد المنتــــــج لھذا 
النــــــص الــــــلا زمنــــــي أن 
يحقق، إضافة إلى ما سبق 
دينية،  اجتماعيــــــة  وظيفة 
تعبوية تكمن في تجديد 
والديني  القيمــــــي  الوعي 
في مواجھة تنامي الثقافة 
حالة  وازديــــــاد  الماديــــــة، 
التنافرات بين ابناء الديانة 
الواحدة التي يســــــعى إلى 
تعميقھا بعض رجال الدين 
الســــــاعين وراء الســــــلطة 
بدا  ما  وھذا  والتســــــلط. 
الحلقات  فــــــي  واضحــــــا 
الأخيرة التي حفلت بھيمنة 
وانتصار المقدس.. العودة 
إلــــــى اللــــــه  بالتخلي عن 
العاطفة البشرية أو جعلھا 
المقدس،  بــــــإزاء  ثانويــــــة 
حالة نبي اللــــــه يعقوب. والھجرة إلى الله، 
وغلق القلب أمــــــام نداءات الحب والحياة، 
الالھي،الرؤيا،  حالة زليخة.. تحقق الوعد 
ليوســــــف عليه السلام، ھذا في المقدس. 
في النص البشــــــري  أضاف المخرج إلى 

ذلك شيئا آخر.. قيامة الدولة الإلھية.
وبعــــــد، العمــــــل كبير، ومحتشــــــد بالقيم 
والرؤى الكثيرة، وقراءة مســــــتعجلة مثل 
ھــــــذه لا يمكنھا أن تفيه حقه  من النقد 
والتقييم.. وأجد لزاما علي، أخيرا، التنويه 
بالعربية الرفيعة التي  استخدمھا المترجم، 
بجدارة الترجمة وجدارة الدبلجة معا في 
إنتاج عمل اســــــتحوذ على مشاعر وعقول 

الملايين من المشاھدين.

أردلان إلى اللقاء
 غادرنــــــا الزميــــــل أردلان حميد 
مســــــؤول قسم التنضيد في مجلة 
الصحفي إلى لندن للدراسة وترك 
مكانه فراغا إنســــــانيا ووحشة. 
الحاضرة  بنكتته  أردلان  الزميل 
وأريحيته وھاجسه ودقداقيته في 
التنظيــــــم والتنضيد كم نشــــــعر 
بالحاجــــــة إليــــــه الآن. نتمنى له 
النجاح والموفقية في دراســــــته.. 

والعودة السريعة. 
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عقــــــدة الدراما قائمة علــــــى حل الصراع 
الأزلي بين شخصيات معسكري الخير 
والشر، كان الصراع محصورا في الأجزاء 
الثلاثة بين شخصيات "باب الحارة" لكن 
في الجزء الرابع توحد الجميع ضد الشر 
المطلــــــق، ما يكاد يجمع المسلســــــلات 
التاريخية أو التي تتناول حقبة من التاريخ 
الحديــــــث: إقحام الدراما الإنســــــانية في 
متن التاريخ، وما يميز الدراما عن غيرھا، 
ھو أن عقدتھا تحــــــل عن طريق العاطفة 
والشــــــفقة والحزن أو الخوف الشديد، أو 
الحماســــــة الملتھبة، مع استغلال الظرف 
المحيــــــط بالعقــــــل الجمعــــــي والظروف 
السياســــــية والاجتماعية. وحيث لا زالتا 
سوريا وإيران تتوجسان من غزو أمريكي 
محتمل، لذا ترتكز الدراما السورية على 
التخندق من أجل الدفاع عن النفس ضد 
عدو خارجي، وبنفــــــس الوقت تعمل على 
إعادة التوازن الذاتي للشخصية السورية 
بالعودة إلــــــى تراث الحــــــارة وبيت جدي 
وحارة الضبع، لكن لا يوجد لدينا أدنى 
شــــــك من أن المشــــــاھد قد لمس حجم 
المبالغة الكبيرة التي تورط فيھا، وغرق 
فيھا مشــــــاعر وعواطف المشاھدين، لأن 
مراجعــــــة كتب التاريخ والســــــير الذاتية 
الاحتلال  عاصــــــرت  التي  للشــــــخصيات 
الفرنســــــي يجعلنا وجھا لوجه أمام الزيف 
الكرنفالــــــي الكبير فــــــي "باب الحارة" 
حيث لا يوجد أدنى إشارة للبغال البشرية 
التي جرت عربة غورو بعد أن نفض يديه 
من دماء ثلاثة آلاف ســــــوري ذبحھم على 
أبواب دمشق بقيادة يوسف العظمة، وھذه 
البغال البشــــــرية ظاھرة موجودة بقوة في 
جميع المجتمعات، بينما يوتوبيا شخصيات 
"باب الحارة" ليس لھا أدنى وجود حقيقي، 
ھذه الســــــذاجة الاجتماعية التي تأسطر 
كل شــــــيء من موديلات الملابس مرورا 

بجســــــد راقصة، وشــــــخصية كارتونية - 
دور ساســــــوكي وكريندايزر في دراما 
قناة الشــــــرقية في إبھاج الشارع العراقي 
الذي يحن إلى طفولته- أو درامية وصولا 
إلــــــى القائد الرمــــــز الضــــــرورة، الخالد، 
مرورا بمصطلحات نقدية معاد تصنيعھا، 
بينمــــــا نعيش في عالم صغيــــــر، الحقيقة 
ھمه الوحيد، وبســــــبب ھذه السذاجة شن 
أفلاطون ھجومه على الشــــــاعر، بوصفه 
خالق أســــــاطير وقال في محاوراته (على 
الرغم مما كنت أشــــــعر به منذ صباي 
من حــــــب واحترام لھوميــــــروس، غير أن 
من الواجب ألا نحترم إنسانا أكثر مما 
نحترم الحقيقة).  فردريك كوبلستون-
تاريخ الفلسفة- المشروع القومي للترجمة-
٢٠٠٢-القاھرة-ص٣٤٨. والمشاھد العربي 
مع الأســــــف يحترم العكيد أبو شــــــھاب 
وشــــــھامة  الحقيقة.  يحتــــــرم  أكثر مما 
الأبداي، التي أظھر نجيب محفوظ القليل 
منھا وبحذر شديد، أسرفت فيھا الدراما 
الســــــورية، علمــــــا أن أفضــــــل الأبدايات 
مــــــا كان ليتمتع بحســــــنة واحدة مقابل 
ســــــيئاته الألف، وإدمانــــــه الظلم والخمر، 
وابتــــــزازه للناس، بقبض مرتبات شــــــھرية 
من جميع أھل الحارة مقابل الحماية من 
أشرار الحارات الأخرى، ومداھنته لقوات 
الدرك التي تداھنه بدورھا، أحداث باب 
الحــــــارة التي يأنف عنھــــــا الخيال، يقول 
عنھا الكاتب مروان قاووق الذي كتب 
الأجزاء الأولى منه أنھا أحداث حقيقية، 
لكن لمــــــاذا غاب عــــــن العاملين الدور 
الخطير الذي لعبه شخص ادعى الألوھية 
واسمه (سلمان المرشــــــد)، أين سليمان 
الحلبي، وفجأة تظھــــــر أم جوزيف وتقوم 
بدورھا الممثلة منى واصف، والتي يسمح 
لھا الفرنســــــيين بالدخــــــول والخروج إلى 
حارة الضبع، وتمتع بــــــروح وطنية عالية، 

بينمــــــا نجد كاتبا قبطيا ومثقفا مرموقا 
"ســــــلامة موسى" يكتب عدة مقالات في 
جريــــــدة مصر القبطية يمجد فيھا أعمال 
الجنرال الفرنسي، وأن الأقباط المصريين 
قدموا مســــــاعدات كثيرة وانضموا إلى 
الجيش الفرنسي الذي احتل مصر، لأنھم 
بحسب دعوى ســــــلامة موسى وقع عليھم 
اضطھاد ســــــابق فلا يســــــتغرب منھم أن 

يثأروا لأنفسھم.
وأين بــــــاب الحارة من بعــــــض حركات 
الصوفية التي حــــــادت عن الطريق بدعم 
من الاحتلال الفرنســــــي، فجاءوا بفلسفة 
جديدة، تحبب للناس الذل باسم التواضع، 
والمھانــــــة باســــــم الرضا بالقــــــدر، كما 
وأنسنوا الجندي الفرنسي المحتل، وكان 

من شعاراتھم قول الشاعر:
وكن أرضا لينبت فيك وردوكن أرضا لينبت فيك ورد
فإن الورد منبته الترابفإن الورد منبته التراب

ومقصدھم وكن أرضا ليطأك الجندي 
الفرنســــــي، فتكتســــــب بذلــــــك شــــــرف 
الحضارة الغربية، وذاك شــــــرف ما بعده 
الفرنســــــيون الناس في  واستعبد  شرف، 
دمشق باســــــم التربية الدينية، فحولوھم 
إلى عبيد والعبد لا يحسن القتال، ومعظم 
علماء الدين في دمشــــــق ھادنوا الاحتلال 
الفرنسي، الذي استطاع بمكر ودھاء أن 
يكسب ود علماء الأزھر، وذھب معظمھم 
إلى فرنســــــا وعــــــاد منبھــــــرا بالحضارة 
الغربيــــــة، ومن الأمــــــور المشــــــھورة عن 
الاحتلال الفرنسي للقيروان في تونس أن 
رجلا فرنسيا دخل الإسلام وسمى نفسه 
"سيد أحمد الھادي"، واجتھد في تحصيل 
الشــــــريعة حتى وصل إلى درجــــــة عالية، 
وعين إماما لمسجد كبير في القيروان، 
ولما اقترب الفرنسيون من المدينة استعد 
أھلھا للدفاع عنھا، وجاءوا يســــــألونه أن 
يستشــــــير الضريح الذي في المســــــجد، 

المعقول دراميا واللامعقول تاريخيا: 
باب الحارة أنموذجا

عبدالكريم يحيى الزيباري
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ودخل "سيدي أحمد الھادي" الضريح، ثم 
خرج يقول: إن الشيخ ينصحكم بالتسليم 
لأن الســــــقوط صار واقعــــــا محتما، فاتبع 
القوم كلمته، ودخل الفرنسيون آمنين في 
٢٦ أكتوبر ســــــنة ١٨٨١. دون أن يطلقوا 
رصاصة واحدة، وأين "بــــــاب الحارة" من 
لورنس العــــــرب الذي قاد بعض المرتزقة 
بعصا الدھاء، وقــــــام بمفرده بعمل عجز 
عنه الجنــــــرال الإنكليزي اللمبي وفيلقه 
الأفريقي، فطــــــرد العثمانيين من جزيرة 
العرب وطارد فلولھم إلــــــى ميناء العقبة، 
وذلك بعد أن وعدھم ومناھم. مسلســــــل 
بــــــاب الحارة الذي زيــــــف حقائق التاريخ، 
التاريخ الأســــــود، تاريخ الدم، فللتعاســــــة 
تاريخ وقصــــــة، والخيال والوھم للفكاھة 
والأفراح، الاحتــــــلال اللطيف والكلمات 
الرقيقة والتزام الجيش الفرنسي العظيم 
بھدنة مع شــــــلة منزوعة السلاح، وحصار 
يدوم أياما طويلة، لھو مدعاة للســــــخرية 
والضحك، ولو أن مؤرخا فرنســــــيا شاھد 
ھــــــذا المسلســــــل لانفجر مــــــن الضحك، 
ولو أن ســــــفير فرنســــــا في دمشق شاھد 
ھذا المسلســــــل لقام بتكريــــــم العاملين 
فيه جميعا لتحســــــينھم صــــــورة الاحتلال 
الفرنسي. الداية أم زكي تزأر كالأسد 
في وجــــــه الجيش الفرنســــــي، فيفر من 

أمامھا؟
والحرب في "باب الحارة" حرب مسدسات، 
والمسدس لا يصلح إلا للاغتيال عن قرب 
أو للريــــــاء والتفاخر والزينة، ولكنه أبدا 
لا يصلح للحرب، بســــــبب مداه القصير، 
وعدم دقة الإصابة، سلاح يصلح للمدنيين 
أكثر منــــــه للشــــــرطة أو الجيش، ورغم 
ذلك يظھر الجميع فرنســــــيين وســــــوريين 
بسلاح المســــــدس فقط. وسذاجة العقل 
السورية  الدراما  اســــــتلمت  الذي  العربي 
راية تھميشه وتنويمه وتغييبه من الدراما 
المصريــــــة، ولقد تھكم تولســــــتوي بھذه 
الســــــذاجة (ومن جھة النظر الدينية فإن 
مــــــا كان غاية في الســــــھولة إقامته في 
مصر بفضل زيــــــارة نابليون جامع واحد، 
لم يعط أية نتيجة في موســــــكو/الحرب 
والســــــلم- ج٤- ص١٥٥)نابليون حين دخل 
مصر أعلن إســــــلامه وبدأ يتملق الشعب 
المصري، وأنه جاء لنصرة الدين الإسلامي 
وصدقــــــه الكثير ممن لــــــم يطلعوا على 
ســــــيرته وأكاذيبه ونفاقه، ولا زلنا نسمع 
النظريــــــات حول حقيقة إســــــلام نابليون، 
وكذلك ســــــخاء نابليون وكرمه ونبالته 

الصورية الكاذبة.
لمــــــاذا تذكر المصادر التاريخية الغربية 
فقــــــط دون العربيــــــة أن بعــــــض العــــــرب 

والأحــــــزاب القومية الســــــورية تعاونت مع 
المحتليــــــن؟ لماذا لا نتعلم مــــــن التاريخ؟ 
لأن تاريخنــــــا مزيف ونحن من يعمل على 
تزييفــــــه دوما؟ بعض المســــــلمين العرب 
وبعض المســــــيحيين واليھود احتجوا على 
أھميــــــة توحيد بلاد الشــــــام تحت حكم 
الشــــــريف حســــــين، وأبدوا مخاوفھم من 
عودة الخلافة الإسلامية، فأصدر الأمير 
فيصل عدة بيانات كي يطمئن الفرنسيين 
والبريطانييــــــن والأقلية اليھود والنصارى، 
بأنــــــه ليس في نيتــــــه أو نية والده ولا من 
أھدافه إقامة خلافة إســــــلامية، ووقع ما 

يلزمه بھذا الأمر في اتفاقية باريس.
قصة الاحتلال الفرنسي:

اندلعت الحــــــرب العالمية الأولى، وعينت 
الدولــــــة العثمانية جمال باشــــــا الســــــفاح 
حاكما عســــــكريا على ســــــوريا، ونفذ 
حملــــــة إعدامــــــات بعد مداھمــــــة أعوانه 
للسفارتين السورية والبريطانية وإطلاعه 
على أســــــماء الذيــــــن اتصلــــــوا بالدولتين 
وأبدوا اســــــتعدادھم للتعاون، ثم كسبت 
بريطانيا وفرنسا الحرب وتم تقسيم بلاد 
الشــــــام بين بريطانيا وفرنسا، في ٢ تموز 
١٩١٩ عقد المؤتمر العام في سوريا الذي 
طالب باستقلال ســــــوريا والعراق وتعيين 
الملــــــك فيصــــــل ملكا على ســــــوريا، ثم 
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احتالت ســــــوريا على فيصــــــل فوقع معھم 
معاھدة تعاون مغشوشــــــة ووعــــــود زائفة 
لفيصل، ثم اجتمع المؤتمر العام ثانية في 
٨ آذار ١٩٢٠ وأعلن استقلال سوريا، ومنع 
الجيش الفرنســــــي بالمرور عبر الأراضي 
السورية، واجتمعت بريطانيا مع فرنسا في 
إيطاليا ٢٤ نيسان ١٩٢٠ في مؤتمر سان 
ريمو الشھير، قرروا وضع العراق والأردن 
البريطاني  الانتــــــداب  تحت  وفلســــــطين 
وســــــوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي، 
وجه الجنرال "غورو" قائد الحملة الفرنسية 
إنذار شديد اللھجة إلى الحكومة العربية 
بدمشــــــق في ١٤ تموز ١٩٢٠ يطلب فيه( 
قبول الانتداب الفرنسي، وتسريح الجيش 
الســــــوري، والموافقة على احتلال القوات 
الفرنســــــية لمحطات سكك الحديد في 
رياق وحمــــــص وحلب وحماه) وحدد مھلة 
لإنذاره تنتھي بعد أربعة أيام، ولما ســــــمع 
الناس بخبر الإنذار، اشــــــتعلت حماستھم 
وتفجــــــرت غضبا، وأقبلوا علــــــى التطوع، 
العســــــكرية،  الثكنات  بھــــــم  فامتلأت 
واشــــــتد إقبال الناس على شراء الأسلحة 
والذخائر، وأســــــرعت الأحياء في تنظيم 
قوات محلية للحفاظ على الأمن، وبتاريخ 
٢٤ تموز ١٩٢٠ وصل الجيش الفرنســــــي 
بقيادة الجنرال غورو، بقوة عسكرية آلية 
جبارة، فخرج لھم وزير الدفاع الســــــوري 
آنذاك يوســــــف العظمة معــــــه ثلاثة آلاف 
جندي من دمشــــــق، وقاتلھم خارج دمشق 
في أرض ميسلون، وكانت معركة غير 
متكافئة، وقال يوســــــف العظمة كلمته 
المشھورة(ســــــأذھب إلى المعركة كي 
لا يقــــــول التاريخ أن الجيش الفرنســــــي 
دخل دمشــــــق دون مقاومة)، حقق الجيش 
الفرنســــــي نصرا ســــــريعا، فقتل يوسف 
العظمة ومعظم جنوده، وقال أمير الشعراء 
أحمد شــــــوقي قصيدة شــــــھيرة في رثائه 
مطلعھا(سأذكر ما حييت جدار قـــــبر/ 
ــــــب الرمالا/ مقيم ما  بظاھــــــر جــلـق ركـ
أقامت ميسلون/ مصرع الأسد الشبالا).

أيــــــن باب الحارة من مجموعة الانتھازيين 
والمنافقيــــــن الذيــــــن خرجوا لاســــــتقبال 
غورو عند قرية دمــــــر، وھناك نصبوا له 
خيمة وذبحــــــوا له الذبائح، وبعد أن أنجز 

استراحته أمر بتجھيز عربته التي تجرھا 
الخيــــــول والبغال، وكانــــــت ھذه الأخرى 
تأخذ قســــــطھا من الراحة، عندئذ تقدم 
عدد من الأشخاص السوريين وقد ألبسوا 
الزي الشعبي فجعلوا أنفسھم بدل البغال 
وربطــــــوا أكتافھم بحبال العربة وجروھا 
إلى حيث بناء العابد المطل على ســــــاحة 
المرجــــــة، ھذا البناء الذي أعد ليقيم فيه 
غورو. وعند وصول الأشــــــخاص البغال، 
عملوا على حــــــل أنفســــــھم والتحرر من 
العربة. وصعد غورو إلى البناء. وبعد فترة 
ليســــــت قصيرة خطر بباله أن يطل على 
الساحة فنظر من النافذة، فإذا بالأشخاص 
البغال ما يزالون واقفين، فسأل غورو من 
حولــــــه ماذا يريد ھؤلاء من بقائھم؟ فلعله 
ظــــــن أنھم قد وظفوا أنفســــــھم، فقيل له: 
إنھم ينتظــــــرون المكافأة. فضحك ملء 
شدقيه وھو العسكري المنتصر الحاقد 
وســــــأل: ماذا تطعمــــــون البغال عندكم؟ 
فقالوا: شــــــعيرا. فأمر لــــــكل واحد من 
ھــــــؤلاء بكيس شــــــعير! ھــــــذه الحادثة 
الطريفة ذكرھا القاص عبدو محمد في 
مجموعته القصصية (شــــــمال الحكاية 
الســــــورية) الصادرة عن اتحاد الكتاب 
العــــــرب عام ٢٠٠٥، واقتبســــــھا بدوره عن 
مذكــــــرات خالد العظم رئيــــــس الوزراء 
دمشق  غورو  ودخل  الأســــــبق،  الســــــوري 
متبخترا، تجر عربته وسأل في دمشق عن 

قبــــــر صلاح الدين فقالــــــوا له إنه بجانب 
الجامع الأموي، فرفس قبره وقال(ھا قد 
عدنا يا صــــــلاح الدين)واجتمعت الطائفة 
اليھودية في دمشق مع غورو قائد القوات 
الفرنســــــية ورئيس سوريا المعين من قبل 
فرنسا تاج الدين الحسني في ١٤ شباط 
١٩٢٨، واســــــتقال الحســــــني عــــــام ١٩٣٦ 
وسافر إلى فرنســــــا حيث استقر ھناك، 
وبدأت المقاومة بقيادة احمد روطو، وثورة 
جبال الأكراد الشيخ صالح العلي، وثورة 
جبال اللاذقية ســــــعد اللــــــه الجابري من 
حلب، وشيخي عبدو خوجة وثورة الكرد 
بقيادة إبراھيم ھنانو. الثورات كانت من 
أطراف دمشق، وحين ثارت دمشق للمرة 
الأولى قصفت قصفا وحشيا دمر أكثر 
من ثلث المدينة، وكانت الإعدامات على 
قدم وساق، والكثير من المرتزقة كانت 
تقاتل مع الفرنســــــيين، من الذين شغلتھم 
أموالھم وأولادھم والمســــــرح الذي جلبه 

الفرنسيون.
لماذا لا يمثلون مسلســــــلا عن العظمة أو 
عن إبراھيم ھنانــــــو أو غيرھم؟ لماذا لا 
يشيرون ولو إشــــــارة إلى البغال البشرية 

التي جرت عربة غورو؟
حيــــــن دخل الجيش الفرنســــــي قام ھنانو 
بجمــــــع أثاث بيتــــــه وأحرقــــــه معلنا بداية 
الثــــــورة وقال جملته المشــــــھورة: "لا أريد 
أثاثــــــا في بلــــــد محتل". وألحق خســــــائر 
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جســــــيمة بالفرنسيين، فذاع صيته وكثر 
أتباعه، وطالبت بنته بخمسة رؤوس لجنود 
فرنسيين كمھر لھا. وأقام ھنانو محكمة 
للثورة لــــــكل من يتعامل مع فرنســــــا أو 
واشنطن  جورج  ويذكرني  للثورة.  يسيء 
الذي ثار على الاحتلال الإنكليزي لبلاده 
وأمــــــر أن يحرق بيت كل من يتعامل مع 
المحتل الإنكليزي ويقتل وترمى عائلته 
في البحر، ورغم ھذا الأمر القاسي كان 
الذين يتعاملون كثير، وقام الأمير فيصل 
بالتوقيع على معاھدة الانتداب مع فرنسا 
في عام ١٩٢٠، الأمر الذي رفضه الكثير 
من الســــــوريين، وتصادم مع عبد الرحمن 
الشھبندر قائلا أنا من سلالة النبي، فرد 
الشــــــھبندر: "وأنا ابن ھذا البلد، وأرفض 
كل وصاية". في إشــــــارة صريحة إلى أن 

فيصل ليس من أبناء سوريا.
قادھا بنفسه سبعا وعشرين معركة، وفي 
معركة مزرعة السيجري أسر ثلاثة جنود 
فرنســــــيين، وھو أمر لم يتكرر، واسترد 
مناطق واســــــعة من الســــــيطرة الفرنسية، 
كمنطقته التي ولد بھا "كفر تخاريم"، 
قام الفرنســــــيون باقتحام دمشــــــق وحلب 
لقمع الثورة، ولجأ ھنانو وقواته إلى جبل 
الزاوية، بيــــــن حماه وحلب وإدلب، اضطر 
الفرنسيون إلى مھادنته وإجراء مفاوضات 

معه بعد إعلانه دولــــــة حلب بإدارته، وقع 
مصطفى كمــــــال أتاتــــــورك اتفاقية مع 
فرنســــــا، وأوقف دعم الثوار الســــــوريين، 
وبينما كان يتفاوض جمع غورو ١٠٠,٠٠٠ 
جندي معظمھم من المرتزقة الســــــوريين 
على الساحل السوري، وحكم على ھنانو 
أربــــــع أحكام غيابيــــــة بالإعدام من قبل 
محكمة الجنايات العسكرية الفرنسية، 
وسيطر الفرنسيون على الطرق المحيطة 
به، فبدأ يتفاوض مع الشــــــريف عبدالله 
الأول ملك الأردن، وفي طريقه إلى شرق 
الأردن تعرض لكمين قرب جبل الشعر 
بالقرب من حماة فــــــي ١٦ تموز ١٩٢١م، 
في معركة مكسر الحصان فقد معظم 
جنوده، ونجا بنفســــــه، ولأن تطلعات ھنانو 
السياسية لم تكن ملائمة للشريف عبد 
اللــــــه، أكمل ھنانو طريقــــــه إلى القدس 
حيــــــث قبض عليه الإنجليــــــز في ١٣ آب 

١٩٢١م وسلموه إلى الفرنسيين.
انعقدت محكمة الجنايات العســــــكرية 
الفرنســــــية متھمة ھنانو بالإخلال بالأمن 
والقيــــــام بأعمال إجراميــــــة، في ١٥ آذار 
١٩٢٢، وترافــــــع فتح اللــــــه الصقال أبرز 
محامــــــي حلب للدافع عــــــن ھنانو. حيث 
أظھــــــر ان التھمــــــة باطلة كــــــون ھنانو 
خصم سياســــــي وليس مجرما، بدليل أن 

الفرنســــــيين قبلوا بالتفاوض معه مرتين 
ووقعوا معه ھدنــــــة، وفي ٢٥ آذار ١٩٢٢، 
طالب النائب العام الفرنســــــي المحكمة 
بإعدامه قائلا " لو أن لھنانو سبعة رؤوس 
لطلبت قطعھا جميعــــــا"• لكن القاضي 
الفرنسي أطلق سراح ھنانو معتبرا ثورته 
ثورة سياسية مشــــــروعة، معلنا استقلالية 
الســــــلطة القضائية الفرنسية عن السلطة 

العسكرية.
وفي عــــــام ١٩٢٨ تم تعينه رئيســــــا للجنة 
الدســــــتور في الجمعية التأسيسية لوضع 
الدستور الســــــوري، وفي عام ١٩٣٢ وفي 
مؤتمر الكتلة الوطنيــــــة انتخب إبراھيم 
ھنانو زعيمــــــا للكتلة الوطنية. وفي عام 
١٩٣٣ لعــــــب دورا في اســــــتقالة حكومة 
حقي باشــــــا العظم، بسبب نيتھا الموافقة 
على المعاھدة الفرنسية، وفي أيلول ١٩٣٣ 
قام شخص يدعى نيازي الكوسى(حارة 
أبو النار، وربما كان أبداي الحارة نفسه) 
بإطــــــلاق النار على ھنانو في أثناء وجوده 
في قريته إلا أن الرصاصة أصابت قدمه، 
وتم القبض على الكوسى في أنطاكية، 
وحكم بالســــــجن عشر ســــــنوات، إلا أن 
المفوض الســــــامي الفرنسي أصدر عفوا 

خاصا بحق الكوسى.
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الريادة السورية في إنتاج الدراما العربية 
تكرســــــھا الأعمال المنتجــــــة على مدى 
الســــــنوات الأخيــــــرة، والتــــــي تفوقت في 
مضامينھا ورؤيتھا وتقنياتھا على الدراما 
العربيــــــة ككل.. ولا تعني الريادة ھنا 
مفھــــــوم الھيمنــــــة، قدر مــــــا ترتبط بنوع 
الدمشــــــقية  الحارة  وشــــــكلت  المنتج.. 
أرضية خصبة لإنتاج الكثير من الأعمال، 
تناولت الموروث الشعبي الدمشقي تحت 
مســــــميات مختلفة «باب الحــــــراة، أھل 
الرايــــــة، الحصرم الشــــــامي، بيت جدي، 
الحــــــوت، وأولاد القيمرية وغيرھا». بيد 
أن تميز باب الحارة جاء من اســــــتمراره، 
وتمــــــدده، ليغطي حقبة تاريخية شــــــھدت 
تحديات وتحولات كبيرة، حاول المسلسل 
تأشيرھا بأكبر قدر من الدقة.. فالحارة 
ذات البــــــاب المنغلقــــــة على نفســــــھا ھي 
الحارة الدمشــــــقية في العھد العثماني .. 
تعيــــــش حياتھا منفصلة عن بقية الحارات 
في ما يشــــــبه الإكتفاء الذاتي البسيط، 
وبابھا الكبير يشــــــكل الحد الجغرافي 
الــــــذي يفصلھــــــا عــــــن بقيــــــة الحــــــواري 
المجاورة.. ربما أراد المؤلف الإشارة إلى 
واقع التمزق القومي الذي كان ســــــائدا 
ومــــــا يزال.. الأعمال الأخرى التي تناولت 
الحارة الدمشــــــقية، تناولتھا في شكلھا 
الجامد والثابت، تشــــــبه نوعا من يوتوبيا 
تســــــتوطن الذاكرة. بيد أن الفريق الذي 
عمل في باب الحارة قرر استثمار النجاح 
الــــــذي تحقق في الجــــــزء الأول في إنتاج 
أجزاء أخرى، وھكــــــذا صار لزاما عليه 
أن يربــــــط ھذه الحارة بالتحولات الزمنية 
التي كان المجتمع الســــــوري يجتازھا، 
وتســــــييلھا في تموجات نھر التاريخ التي 
كانت وقتھــــــا مصطخبة بقوة، وھكذا، 
وجدت الحارة نفســــــھا وســــــط صراعات 
وتحديــــــات وجوديــــــة عميقــــــة. وھكذا 
يمكن القــــــول أن إنفتاح باب الحارة في 

المسلســــــل على الحواري المجاورة، بعد 
أن كانت متخاصمة مع بعضھا، يشــــــير 
إلــــــى مرحلة جديدة مــــــن الوعي،  مرحلة 
الوعي الوطني الــــــذي تمثل في أنخراط 
الحارات كلھا تقريبا في أعمال النضال 
ضد قوات الإحتلال الفرنســــــي، وبدايات 
تشــــــكل الوعي القومي الــــــذي تمثل في 
المسلســــــل، بمســــــعى العكيد أبوشھاب 
لشراء وتھريب السلاح إلى المجاھدين في 
فلسطين، وفي ظھور أبو أحمد في الجزء 
الرابع أحد الشــــــباب الفلسطينيين الذين 
شاركوا أھل الحارة في أعمال المقاومة 
ضد المحتل الفرنســــــي حتى الاستشھاد.  
وھكذا تحول الباب، بــــــاب الحارة، إلى 
رمــــــز لحقبة تاريخيــــــة كاملة، ھي حقبة 
الحكــــــم العثماني الظلامــــــي المتخلف. 
ولحظة قرر العكيد أبو شھاب في الجزء 
الثاني كما أظن فتــــــح باب الحارة، وما 
أثاره من إنقســــــامات بيــــــن رجال الحارة، 
إنما كان يشــــــير بوضوح إلى  إنحســــــار 
ســــــيطرة وتأثير الثقافة العثمانية لصالح 

ثقافة جديــــــدة تتبناھا فئات من المجتمع 
جديدة تتطلع إلى التغيير. 

لكن تسييل الحارة في الزمن التاريخي، 
أي إخراجھــــــا من يوتوبيتھــــــا الجميلة في 
الذاكرة إلى شاھدة على حقبة تاريخية 
تتمدد وتكبر، يفرض الآن على المسلسل 
مقتضيات جديدة، فباب الحارة ملزم الآن 
أن يستمر في الإدلاء بشھادته، عبر المزيد 
من الأجزاء، حتى يتبين المشــــــاھد طبيعة 
القوى التي تصنع الحدث في المسلســــــل، 
من مجاھدين وشــــــرطة ونسوة ومعلمين 
حرفيين وشــــــقاوات ومثقفيــــــن (يلاحظ 
غياب المدرســــــة في الحارة حتى الجزء 
الرابع) وتجعله يطلع على الأفق التاريخي 
لھا، تلك القوى التي طالما دفعنا المسلسل 
للتعاطــــــف معھــــــا وھي تقتــــــرف أخطر 
الأعمال.. إغتيال وتصفية رجال الشرطة 
المحليــــــة بدعوى أنھــــــا حليفة للإحتلال، 
وورطنا في مشاركتھا الكراھية والمقت 
للشرطة، وتمني موتھا، ومباركته. ينبغي 
على المسلسل أن يستمر حتى خمسينات 

«الحارة الدمشقية..«الحارة الدمشقية..
قراءة في ذاكرة الغد..»قراءة في ذاكرة الغد..»

محمد سالم
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القرن الماضي، حيث تحولت سوريا إلى 
المھاد التاريخي للفكر القومي العربي، 
الــــــذي تبلور وتكامل، وشــــــكل أحزابه 
وحركاته، وكان البعــــــث أبرز وأخطر 
تلك الأحزاب والحركات. والوسيلة غالبا 
ما تؤثر على الغاية أو شكلھا على الأقل، 
لقد كرســــــت تلك الحركات الصغيرة 
التي اعتمــــــدت الإغتيال والقتل اســــــلوبا 
نضاليا رئيسا، النھج الإستزلامي الذي لا 
يعترف باي منطق قانوني أو إنســــــاني إلا 

فــــــي الحدود التي يتفــــــق فيھا ھذا النھج 
مع فھمه ومصلحتــــــه ورؤيته. وكان من 
البديھي أن ينتج ھذا النھج أبشــــــع أنظمة 
الحكم الإســــــتبدادية في بغداد ودمشق. 
إن من يأتي إلى السلطة عبر البندقية لا 
يعترف بأية شرعية غير شرعية السلاح، 
ولن يكون مستعدا للتخلي عنھا إلا عن 
طريــــــق القوة، وھنــــــا كمنت وتكمن ما 
تــــــزال العقدة التاريخيــــــة الكبيرة، التي  
أدت إلــــــى تجميد الحياة فــــــي المنطقة، 

لأكثر مــــــن نصف قرن.  إن عرض ھذه 
الأجــــــزاء منفصلة، وفي ظل غياب الوعي 
التاريخــــــي بالمآلات التــــــي أوصلت إليھا 
تلك القوى ،  يوقظ عند المشــــــاھد حس 
التعاطف، ويكرس الوھم بأن تلك النماذج 
والأشكال من أساليب الكفاح الوطني 
والإنســــــاني صالحة ومشــــــروعة في كل 
زمان ومكان.. وھو ربما يؤدي رســــــالة 
تخدم وتروج للقــــــوى المتمردة والإرھابية 
التي تســــــتبيح، من أجل فرض مشروعھا 
السياســــــي الإرتدادي الأسود،  قتل كل 
شــــــيء، بما في ذلــــــك الأرض التي تزعم 
أنھا تقاتــــــل لتحريرھا، والإنســــــان الذي 
تدعي الدفاع عنه، وبھذا الصدد يمكن 
الإشارة إلى الإھمال الذي لحق بالأراضي 
الزراعيــــــة في العــــــراق نتيجة الانصراف 
عنھا إلى وظائف وأعمال تتصل بتداعيات 
ذلك المشروع المســــــربل بالدم والرماد، 
ومن المعروف أن معظم النشطاء في ھذا 
المشــــــروع يأتون من منحــــــدرات وأصول 
ريفيــــــة ، أما في المدن فقد حدثني تاجر 
صديق من أھل الموصل، أنه استورد لعبا 
بنادق للأطفال بأربعة مليار دينار، نفذت 
خلال أســــــبوع واحد من رمضان، وكان 
الطلب يشتد بالتساوق مع عرض حلقات 
من مسلســــــل باب الحارة، وفي أيام العيد 
كنت تجد الأطفــــــال وھم يعيدون تمثيل 
لحظات القتال من المسلســــــل في الأزقة 
والحــــــواري الموصلية. ترى كبف جرت 
الأمور في مدن أخرى، وكم اســــــتفادت 
صناعة لعب الأطفال الصينية من عرض 
ھذا المسلسل.. والأھم .. ما  ھو شكل 
المستقبل الذي يمكن أن تؤسسه أجيال 
تنشأ  وتربى على قيم القتل، وخاصة قتل 
الشــــــرطة، الذين مھما اختلفنا في النظر 
إليھم، فإنھم يرمزون إلى ســــــيادة القانون، 
وھــــــم في مطلق الأحوال أجدر بالتعاطف 
والإحترام من المتمردين على القانون..؟،   
وإلــــــى أي جحيــــــم  يمكــــــن أن يأخذوا 
المنطقة والبلاد..؟. ثمة مشكلة كبيرة 
تعاني منھا الدراما الســــــورية التي تتناول 
الحارة الدمشقية، ھي مشكلة التشابھات 
في الأماكن، والممثلين والأدوار.. يتعين 
على مخرجي تلك الأعمال البحث عن حل 
إبداعي لھا، كيما تحافظ تلك الأعمال 

على قوتھا، وقدرتھا على الجذب.
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اختارت الشــــــرقية منذ انطلاقتھا جانب 
المعارضــــــة، وھي مســــــألة تعــــــود إليھا، 
والإعلام الحقيقي المســــــتقل ھو بطريقة 
ما عبر سعيه الذي لا ھوادة فيه من أجل 
تحقيق رسالته الوطنية والإنسانية معارضة 
دائمة، ، والشــــــرقية من بين أھم القنوات، 
وربما ھــــــي القناة الأھم، في قدرتھا على 
إنتاج برامجھا الخاصة، وتبنيھا ورعايتھا 
لأعمال درامية كبيرة من طراز (الباشا)، 
ونزوعھا لاحتضان العشرات من الفنانين 
العراقييــــــن، وھي في كل ذلك تســــــعى 
لصناعــــــة تميزھا، وتفوقھــــــا الذي يجعل 
حتــــــى الذيــــــن لا يوافقون علــــــى خطابھا 
الإعلامي، يجعلھم لا يستغنون عن متابعة 
برامجھا ونشرات الأخبار والتقارير فيھا، 
وھي واحدة من القنوات الرائدة في مجال 
إنتاج تلفزيون الواقــــــع، فھي أول فضائية 
عراقية تركت الكاميرا تجوب الأسواق، 
والبيــــــوت، وتقرأ وجوه النــــــاس.. قبل أن 
تتحول إلى الإنتاج المخطط لبرامج ھذا 
التلفزيون من مسابقات وألعاب ورحلات. 
إستلھام فضاء المقھى الشعبي  البغدادي 
خاصة، والروح الشــــــعبي، ونمط حياة إبن 
البلــــــد، من بين ابرز توجھــــــات القناة في 
مجال تلفزيون الواقــــــع والإنتاج الدرامي، 
عــــــن طريق اســــــتعادة الألعاب الشــــــعبية 
وبرمجتھا  وتكييفھا  المعروفة،  العراقية 
بطريقة إبداعية لعرضھا على الشاشــــــة، 
وھــــــي كمــــــا عودتنــــــا فــــــي كل دورة 
رمضانيــــــة، توظف الكوميديا الشــــــعبية 
في نقــــــد الأوضاع الســــــائدة في البلاد. 
لقد بدأ ھذا النھــــــج أول ما بدأ ببرنامج 
كاريكاتير، الذي حقق إختراقا كبيرا 
في نسبة المشــــــاھدة والتعرض، وكانت 
شخصية حنظلة المحتجة والمحبطة التي 

استلھمھا المعد والمخرج على حنون من 
رســــــام الكاريكاتير الفلسطيني ناجي 
العلي.. عنوانا موفقا لأعمال تتسم فعلا 
كاريكاتيرية  رؤيــــــة  قدمــــــت  بكونھا 
للواقع العراقي ، ولمعاناة العراقيين. لكن 
الأمر في الدورة الرمضانية الأخيرة، اخذ 
منحى آخر، فقد شعرت بالأسى والأسف 
وأنا أســــــتعرض برامجھا التي طغى عليھا 
التھريج بدل الفن الكوميدي الشــــــعبي 

الرفيع..
جرعــــــة كبيرة مــــــن التھريــــــج، وصلت 
بالمشــــــاھد إلى التخمة ولــــــم تترك زيادة 

لمستزيد.. 
منــــــذ اليوم الأول من أيام رمضان أصابت 
بالحموضــــــة  المشــــــاھد  (الفاصوليــــــاء) 

والإنتفاخ..
تھريج ثم تھريج يعقبه تھريج..

شعرت بالألم فعلا وأنا أتابع تبدد ساعات 
البث الثمينة في التھريج على الشاشــــــة 
التي أحب.. فكــــــرت أن التطرف غالبا 
ما يؤدي إلــــــى خلق حالة كاريكاتيرية، 
وھا ھي الشــــــرقية تصنع كاريكاتيرھا 
الخاص من خلال الإســــــراف في تقديم 
التھريج.. بنحو ما شــــــعرت أن الشــــــرقية 
أصبحت أســــــيرة ھذا النوع من الأعمال، 
وأن الفريق الذي يتولى إنتاج ھذه الأعمال 
بــــــات متحكما بھا بكيفيــــــة تدفع بھا 
ربما إلى خســــــارة ما حققته من منجزات 
كبيرة عبــــــر أعمال من طراز الباشــــــا. 
والمصيبة الأكبر أن روح التھريج تسللت 
إلى أعمال يفترض بھا أن تكون درامية. 
ففي مسلسل (دار دور) الرمضاني، الذي 
قام بتأليفــــــه وإخراجه ولعب دور البطولة 
فيه الفنان قاســــــم المــــــلاك، كانت روح 
المھرج تملأ فضاءات الأحداث، تصنعھا، 

وتوجھھا. ورغم أن المسلســــــل بتھريجيته 
السوداء ولا منطقيته، أصاب المشاھدين 
باليأس والقنوط، عندما أنزل كل مصائب 
البلاد علــــــى رأس رجل واحد، وفي عمل 
واحد، واســــــتدعى فينا تاليا كل الحزن 
والكآبة، واســــــتثار فينا بسبب سطحيته 
الضحك، الضحك المرير مرارة البكاء. 

والأسئلة الآن..
ھل يصلــــــح مظلوم أن يكون رمزا لكل 
العراقييــــــن..؟ وھــــــل يصلــــــح فريق ذوي 
العاھات والمعتوھين من شخصيات العمل 
للمجتمع العراقي..  أنموذجا  أن يكونوا 
مــــــن ير ھــــــذا العمل ســــــيظن العراقيين 
مجموعة مــــــن الناس المصابيــــــن بالعته 
والحضاري  الثقافي  والتخلــــــف  والبلاھة 
الشــــــديد، فإلــــــى أي حــــــد تصــــــدق ھذه 
الشــــــھادة.. أم أن روح المھرج الغالبة في 
الشــــــرقية، لم تعد بحاجة إلى أن تسائل 
الأعمــــــال التي تعرض فيھــــــا عن مآلاتھا 
ومؤدياتھــــــا ومدلولاتھــــــا، وھــــــي تمارس 
إستبلاه المشاھدين المتعرضين لتأثيرھا 
على أوسع نطاق..؟. وماذا أراد المسلسل 
أن يقول بعد ذلك.. وما ھي الرسالة ألتي 

حملھا..
لقد فھمت من طريقتــــــه في النقد، وفي 
روح الحنين إلى الماضي الذي جســــــدته 
شــــــخصيات من طراز مظلوم والأســــــتاذ 
يوســــــف بائــــــع الكتب، وبعــــــض ضباط  
الجيــــــش العراقي الســــــابق، أنــــــه يحمل 
رسالة قصيرة ووامضة، يمكن تلخيصھا 
بكلمــــــات.. إن الحياة زمن النظام البائد 

كانت أجمل وأفضل..
كم أتمنى أن أكون مخطئا..؟!.

«الشرقية الفضائية 
ضحك بمرارة البكاء..»

علاء الشيخ
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أتــــــاح مبــــــدأ حريــــــة التعبير عــــــن الرأي 
الذي كفله الدســــــتور العراقي الجديد 
واعتبره ركنا أساســــــيا من أركان بناء 
الدولة العراقية الحديثة عوامل مســــــاعدة 
وتربة خصبة لنشوء وتكاثر الفضائيات 
العراقية كما تتكاثر الاميبيا فتعددت 
الأصوات وتنوعت وسائل الإعلام المرئي، 
ثمــــــة فضائيــــــات تحترم نفســــــھا وتحزم 
مشاھديھا وتؤمن بنبل رسالتھا الإعلامية 
وتحمل الھم العراقي الأكبر دينا وديدنا 
لھا بإنتاجھا أســــــلوب الخطــــــاب الھادئ 
والرصين وممارســــــتھا ضغوطھا بطريقة 
مشــــــروعة ومنطقيــــــة على المســــــؤولين 
وأصحاب القــــــرار، جعلھا مصلحة العراق 
وشــــــعبه أولوية مقدسة وغاية قصوى لھا 
بوضع يدھا علــــــى مواطن الجرح دون أن 
تسيء لأحد أو تعرض سمعة الوطن للتشويه 
والانتقاص بينما انتھجت فضائيات أخرى 
خطابا تحريضيا اســــــتفزازيا لا مسؤولا 
يعتمد أســــــلوب دس الســــــم في الدســــــم 
ويتعكــــــز على مبدأ اصطيــــــاد في الماء 
العكر لتحقيق أھــــــداف خبيثة وغايات 
مريبــــــة تخضع لأجنــــــدات إقليمية وتنفذ 
بالحــــــرف التعليمات الصــــــادرة إليھا من 

جھــــــات تمويلھا ضاربة بعــــــرض الحائط 
شــــــرف وأخلاقيات المھنة ونبل الرسالة 

ورصانة الخطاب الإعلامي.

"العزة بالإثم."
رغــــــم البرامج التي أنتجتھــــــا ھذه القناة 
لتضليــــــل الإنســــــان العراقــــــي البســــــيط 
ومحاولــــــة الاســــــتحواذ عليــــــه كبرنامج 
(فطوركم علينــــــا) و (خيرات رمضان) 
إلا أن ھــــــذه البرامج لم تكن إلا غطاءا 
لمحتــــــوى قــــــذر أعلن عن نفســــــه بكل 
صلافة واخرج كل مــــــا يحتويه من قيم 
وصديــــــد، رغم الخيــــــارات الكثيرة أبت 
الشــــــرقية إلا إن تختار الأسلوب الأضيق 
وأدخلت نفســــــھا في متاھة حقيقة بإنتاج 
أعمال مضللة ومراوغة تحاول في الظاھر 
أن تشــــــد المتلقي العراقي بإيھامه بأنھا 
تعالــــــج مشــــــاكله وھمومــــــه وتداعيات 
الشــــــارع العراقي وتنصب نفســــــھا سادنا 
أمينا على مصالح الشعب لكن المخفي 
كان أعظم لأن الأجندة السرية والخفية 
لتلك الأعمال تثبت أن (الشــــــرقية) تعمل 
بالضد من تطلعات وآمال العراقي وتسيء 
بما لا يقبل الشــــــك فــــــي إغراضھا غير 

المعلنــــــة بالنيل من كل المكتســــــبات 
التي تحققت بعد ٢٠٠٣ وذلك بالتركيز 
على كل ما ھو شــــــاذ وغريــــــب وانتقاء 
الحالات والإفرازات الســــــلبية التي طغت 
على سطح الواقع العراقي واستغلال تلك 
المعطيــــــات بطريقة فجــــــة وبوفاء لخداع 
المشــــــاھد والتأثير على أفــــــكاره وھز 
قناعاته ونســــــف كل يقين يتشكل في 
ضمير العراقي بقــــــرب خلاصه وزعزعة 
ثقته بمن يقــــــوده واغتيال كل أمل يلوح 
في افقه بمســــــتقبل الأيام. ســــــأحاول أن 
أتصدى لبعض ھذه البرامج والمسلسلات 
التي نفثت من خلالھا (الشــــــرقية) بعض 
ســــــمومھا وأحقادھــــــا واحتقارھا المعلن 

لرغبة العراقي واختياراته وقناعاته.

"دولة الرئيسة!.."
(ملايين) ومــــــا أدراك من ھي (ملايين)! 
إنھا النجمة الأكثر شھرة أيام الحصار، 
فحين كان الشعب يتضور جوعا ويلقى 
المھانات بشــــــكل يومي ومتواصل، دأب 
تلفزيــــــون (الشــــــباب) علــــــى ترويج لھذه 
الراقصة وتســــــويق- فضائلھا- في أذھان 
الناس حتى جعل منھا الشــــــخصية الأبرز 
وتحولــــــت تلك الفتــــــاة النكرة إلى نجمة 
ســــــينمائية وتلفزيونية ومسرحية دون أن 
تمتلــــــك أية مؤھلات فنيــــــة حقيقية غير 
القدرة علــــــى تحريك الخصــــــر والتمايل 
كأفاعــــــي الكوبرا فأصبحت الشــــــغل 
الشاغل للناس في فترة مظلمة وشاذة من 
تاريخ العراق القريب، اليوم انتبه العاملون 
في (الشرقية) إلى ھذه الراقصة وتفتقت 
أذھانھــــــم عن فكرة المعية باســــــتغلال 
ذلــــــك الوجــــــه المقبول لتحقيــــــق نجاحا 
منتظرا لمسلســــــل (دولة الرئيســــــة) قد 
يبدو عنوان المسلســــــل غريبا لأول وھلة 
لكــــــن بالرجوع إلــــــى المصطلحات التي 

«رمضانيات الشرقية «رمضانيات الشرقية 
الإمكانات الضخمة لا تجعل من الابتذال كوميديا..»الإمكانات الضخمة لا تجعل من الابتذال كوميديا..»

حجي خلات مرشاوي
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راجت في أدبيــــــات الصحافة والتلفزيون 
ما بعد عــــــام ٢٠٠٣ ومــــــن بينھا مخاطبة 
رئيس الــــــوزراء بـ(دولــــــة الرئيس) يتضح 
الھدف الكامن خلف ذلك العنوان، اغلب 
أحداث المسلسل تدور داخل أروقة قصر 
ضخم حيث تظھر (الرئيسة) جالسة كل 
حين وحولھا تجلس حاشــــــيتھا لملء كل 
المشــــــاھد بحوارات فارغة ورتيبة ومملة. 
لا حبكــــــة درامية في العمل ولا مبررات 
فنية للأحداث التي تجري داخل المسلسل 
كمــــــا أن العمــــــل يفتقد الــــــى حركة 
الممثليــــــن الفعلية وتحــــــولات الكاميرا 
وتنوع زواياھــــــا ولا نجد فيه عبر حلقاته 
الثلاثين ســــــوى (ملايين) الجالســــــة ببله 
وصمت على عرشھا ولا تتكلم إلا لماما 
لان الحديــــــث لا يكون إلا لمســــــاعديھا 
وذلــــــك لمعرفة المخرج بالقدرات الفقيرة 
لبطلة عمله. راھن المسلسل على نجومية 
(ملاييــــــن) المزعومــــــة لكــــــن ما حدث 
أن (ملايين) كانــــــت عبئا واضحا على 
العمل وسببا مباشــــــرا من أسباب ترھله 
وھشاشــــــته وتســــــرب الملل والسأم إلى 
نفــــــس المتلقي. غاية العمل واضحة وھي 
الإســــــاءة إلى الحكومة العراقية بشكل 
مباشر وصريح دون الأخذ بعين الاعتبار 
أن الشــــــعب العراقي بأسره قد ساھم في 
اختيــــــار تلك الحكومــــــة وبالتالي تصبح 
الإســــــاءة موجھة بطريقة غير مباشــــــرة 
للشــــــعب نفســــــه والاســــــتھانة باختياراته 
وحريتــــــه بانتقاء ممثليه. مؤلف العمل ھو 
(أسامة كامل الشــــــرقي) ومخرجه ھو 
(أوس كامل الشــــــرقي) ويكفي ھنا أن 
نعلم أن كامل الشرقي قد ترأس تحرير 
مجلة (ألف باء) لعشــــــرات السنين لكي 
نميط اللثام عن أھداف أولاده الواضحة، 
ولمن لا يعرف كامل الشــــــرقي أقول انه 
صاحب الرقم القياســــــي في وضع اكبر 
عدد ممكن من الصور الشخصية واحدة 
في عــــــدد واحد من مجلتــــــه حين وضع 
أكثر من ستين صورة لصدام حسين في 

مطبوعته المقبورة.

"من سيربح البترول 
إسفاف في إسفاف.."

في برنامج فارغ لم أكلف نفســــــي عناء 
معرفــــــة من أعــــــده او قدمــــــه او أخرجه 

ضربــــــت كفا بكف وأنــــــا أرى ممثلين 
عراقييــــــن لھــــــم أســــــماؤھم وتاريخھــــــم 
ينزلقــــــون بفعــــــل حاجتھــــــم المادية ذلك 
المنزلــــــق الخطير ويقبلــــــوا أن يصبحوا 
جزاءا من المھزلة التلفزيونية المســــــماة 
(من ســــــيربح البترول). استفاد البرنامج 
من أجــــــواء برنامج معلوماتي جميل ورائع 
كانت قناة (MBC) تبثه ويقدمه برقي 
ورصانة المذيع والإعلامي اللبناني البارز 
(جــــــورج قرداحي). وإذا كانــــــت الغاية 
برنامج (من ســــــيربح المليون) ھي نشر 
المعلومة المفيدة وتوســــــيع ثقافة المتلقي 
وفتح مدارك المشــــــاھد فأن برنامج (من 
سيربح البترول) انتھج أسلوب ذر الرماد 
في العيون واتھم الدولة العراقية بســــــرقة 
واردات النفط دون الإشارة لا من قريب أو 
بعيد إلى ما كان يحدث للنفط في زمن 
الطاغية السابق. لقد شــــــعر الكثيرون 
بالاشــــــمئزاز ووصلوا حالــــــة الغثيان وھم 
يســــــمعون الأسئلة الســــــاذجة التي تطرح 
والأجوبة المضحكة المبتذلة التي تقال 
كما أن الإســــــفاف والابتذال الذي خلق 
أجواء العمل جعلت المشــــــاھد يقرف من 
درجة الانحطاط والتــــــي وصلتھا الدراما 
العراقية المنتجة في استوديوھات دمشق، 
فمــــــا معنى أن يســــــأل مقــــــدم البرنامج 
الجھبذ ضيفه السؤال التالي (الثعلب فات 
فات وبذيلة سبع...) ويطلب من الضيف 
إكمال العبارة؟! والمفاجأة الســــــارة جدا 
وقعت حيــــــن علمنا أن في ذيــــــل الثعلب 
(سبع كلاوات) وليس (لفات). تصوروا 

سادتي الكرام كم ستھم ھذه المعلومة 
فــــــي تطوير العلم وتقــــــدم الحياة وتعميق 
ثقافة الناس واحكموا بأنفســــــكم على 

محتوى ھذا البرنامج (الفلتة)!.

"ميس كمر أم ستوري.."
كانــــــت ميس كمر منافســــــة (ملايين) 
اللدودة في زمن الحصار. ھي بلا شــــــك 
راقصة بارعة تجيد تحريك كل عضلات 
جسدھا على طريقة (الكاوليات) مثلت 
(ميس) فــــــي الكثير من المسلســــــلات 
والمســــــرحيات وأفلام الســــــكرين التي 
شــــــاعت في تســــــعينات القــــــرن الماضي 
حين وصلــــــت الســــــينما العراقية مرحلة 
الشــــــلل الكامل وتوقفت دواليب الإنتاج 
عن الــــــدوران واثر الممثلــــــون الأصليون 
والموھوبون إخلاء الساحة لكل من ھب 
ودب فتلطخت المسيرة الناصعة للسينما 
العراقية عبر مشــــــوارھا الذي يربو على 
الســــــتين عاما. بالعودة إلى بطلة مسلسل 
(أم ستوري) أقول إن ميس كمر أفضل 
تمثيلا من (ملايين) دون أدنى شك وكان 
يمكن استغلال موھبتھا في أعمال أكثر 
رزانة وأصالة غير أن الضائقة المادية التي 
تمر بھا الراقصات اللواتي ھاجرن خارج 
البلد قــــــد دفعت بھذه الفنانة للقبول بأي 
عمل يعرض عليھا فانقادت طائعة مجبرة 
لأحضان (الشرقية) لتأمين مصدر دخل 
آخر لھا بغض النظر عن مســــــتوى العمل 
وغايته وجودته وكل الشــــــروط الواجب 
توفرھا. عبر أحداث مفتعلة وغير منطقية 
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نصطدم بمسلســــــل فارغ وخــــــاو آخر ھو 
عبــــــارة عن معركة متواصلة بين أصولية 
(أم ســــــتوري) ومبدئية (ھناء محمد). لا 
ادري السبب الذي جعل (ميس) تستخدم 
خلفيتھا  لتضخيم  خاصة  اكسســــــورات 
وتكبيــــــر صدرھا وتطويــــــل انفھا وربما 
تكــــــون الغاية إضفاء ملامح الكوميديا 
على الشخصية لكن ذلك لم ينجح تماما 
فأصبحــــــت ملامح الجســــــد والمتناقضة 
مع بقيــــــة المفاصل التي لــــــم تصلھا يد 
الماكيير أمرا غير مستســــــاغا وشكل 
عامــــــلا آخر يضــــــاف ال عوامل الضعف 
التــــــي أعثرت العمل. البيئة التي صور بھا 
المسلســــــل كانت غريبة علــــــى الأجواء 
العراقية ولم تستطيع الكاميرا أن تقنعنا 
بالبيئة المفترضة كما أن الحوار كان 
ضعيفا ولا يضيف شيئا لرصيد من تعود 
متابعة عمالقــــــة الأعمال الدرامية إضافة 
إلى الإحداث الدرامية المشتتة والإخراج 
المھلھل وطريقــــــة التصوير البدائية التي 
افتقدت للإبــــــداع والابتكار برغم البذخ 
الواضح في الإنتاج. إلى ھنا الأمر طبيعي 
فلــــــن نتوقع من (ميــــــس) أفضل من ذلك 
لكن مــــــا يحز فــــــي النفــــــس أن تقحم 
الممثلة الرصينة وتقبل أن تجازف باسمھا 
وشھرتھا وانجازاتھا بالمشاركة في عمل 

لا يرقي إلى أدنى مستويات الطموح.

"دار دور ..السھل الممتنع"
لابــــــد مــــــن التنويه إلــــــى الأعمــــــال التي 
اســــــتحقت المشــــــاھدة وفــــــازت برضى 

المشــــــاھدين واستحسانھم ولعل مسلسل 
(دار دور) يأتي في مقدمة تلك الأعمال. 
نجح (دار دور) الذي كتبه وقام ببطولته 
الفنان (قاسم الملاك) نجاحا لا بأس به 
فدخل بيوت العراقيين بسلاســــــة وسھولة 
وحل عليھــــــم ضيفا خفيف الدم باعتماده 
وتصديه  البســــــيطة  الشــــــعبية  الحدودته 
لموضوعة إنسانية حساســــــة يعاني منھا 
العراقــــــي الــــــذي فضل البقــــــاء في بلده 
والتشــــــبث بتربة وطنه رغــــــم مھرجانات 
القتــــــل ومسلســــــل العنف الــــــذي يضرب 
بالعراق منذ ســــــت سنوات دامية وسوداء. 
أدان العمل الأوضاع الصعبة التي يمر بھا 
العراقي بشــــــكل مقبول ومنطقي وطرح 
رســــــالته بجرأة تحسب للمؤلف والمخرج 
معا ولا شــــــك أن العمل جملة ھو إضافة 
توعية لرصيده الدراما العراقية ومؤشــــــر 
يبعث على التفاؤل في مســــــتقبل الدراما 
المحلية وقدرتھا على النھوض من كبوتھا 
ومجــــــاراة وربما التقدم علــــــى الدرامات 
العربيــــــة الأخرى إلا أن مــــــا يعيب العمل 
ھي طريقة الأداء التي لجأ إليھا (قاســــــم 
الملاك) برغم اعترافانا بأنه فنان كبير 
وممثل قدير له بصمات بارزة في مسيرة 
الدراما العراقية. لقد ظھر (الملاك) في 
كل المواقف التي مر بھا بذات الملامح 
الجامــــــدة والتعابيــــــر المتيبســــــة وتقاطع 
الوجــــــه المنقفلة على نفســــــھا فلم تكن 
ملامحه تنقل لنــــــا الانفعال المطلوب في 
كل موقف ولم نرى على وجه (الملاك) 
ملامح الفرح أو الحزن أو القلق والتي ھي 

من بديھيات عمــــــل الممثل وللأمانة لابد 
من الإشــــــارة بأداء الطفلة (وردة) وميلاد 
سري التي جسدت زوجة (مظلوم) كما 
لابد من رفع القبعة احتراما للأداء الرائع 
الذي أنجزه (محمد حسين عبد الرحيم) 
والجھــــــد الخرافــــــي الذي بذلــــــه مخرج 

المسلسل (جمال عبد جاسم).

"الشرقية..طل الصبح يا علوش"
مــــــن الواضح أن قناة الشــــــرقية لا تطيق 
الصباح الذي اطل على العراقيين أخيرا 
ولم تھضم بعــــــد التغيير الذي حدث في 
العــــــراق ولم تختــــــرق الحاجز النفســــــي 
الذي ســــــيطر على القائميــــــن عليھا ذلك 
الحاجز الــــــذي جعلھا تشــــــط بعيدا في 
توجيه إســــــاءاتھا للشعب العراقي بحكم 
انه –أي الحاجز- أســــــير لأجندة خارجية 
وخطاب سياســــــي متشنج يوجھھا بالضد 
من المصلحة العليا للعراق. إن سياســــــة 
المســــــيرة  دواليب  فــــــي  وضــــــع العصي 
العراقيــــــة لــــــن تجدي نفعــــــا لأن الوقوف 
بوجه قوة المســــــتقبل الجارفة يدخل في 
باب العبــــــث واليأس وينــــــدرج تحت بند 
المكابرة والعزة بالإثم. لم يشھد الإعلام 
العربي المرئــــــي عبر تاريخه الطويل قناة 
تسيء لشعبھا وتنشر غسيله القذر مثلما 
تفعل الشــــــرقية وما تمارسه من إھانات 
لا مســــــؤولة بحق رموز العراق السياسية 
مســــــتغلة ضعــــــف الدولة الناشــــــئة وكم 
الجھل الذي ما زال يعشعش في الرؤوس 
غيــــــر مدركة أن عراق جديد ينھض من 
رماد نكســــــاته ومراراته وسيلحق قريبا 
في الأعالي ليســــــد بجناحيه عين السماء 
وينثــــــر على بيــــــوت العراق بــــــذور الحب 
والحرية والديمقراطيــــــة وبوزع في ارض 
العراق عربونه المقدس وديعته الســــــامية 
ليقف بعــــــد حين في مصاف أرقى الدول 
وأكثرھا تقدما وتطورا. على الشرقية أن 
تــــــدرك أن بناء العراق لن يكون إلا على 
أيدي مــــــن فضلوا البقاء في الداخل رغم 
ســــــحابات الموت وغيوم القتل ودوامات 
العنــــــف لأنھم يؤمنون أن الضربات القوية 
تھشم الزجاج وتصقل الحديد كما قال 

الشاعر الروسي الخالد (بوشكين).
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في العدد الأخير من مجلتنا (الصحفي) 
شــــــدني مانشيت عريض بعنوان (كلوس 
– اب)، وھــــــو محــــــور جديد فــــــي مجلة 
الصحفي، يھدف إلى معالجة المشاكل 
المھنيــــــة التــــــي تعانــــــي منھــــــا الصحافة 
الكوردســــــتانية، وبالتالي اقتراح الحلول 

الكفيلة بمعالجتھا.
لقد أســــــعدتني ھذه الإنتقالة في مستوى 
المجلة، ولم أتفاجئ بھا.. فمجلة الصحفي 
ولدت (جريدة) ثم نمت وأصبحت (مجلة) 
شــــــھرية ھي لســــــان حال الصحفيين في 
كوردســــــتان، وفي كل مــــــرة كنا نرى 
التجــــــدد واضحا فــــــي محــــــاور المجلة، 
والتفاعل بينھا وبين القراء يزاد يوما بعد 

آخر.
لقد كان اختيار اســــــم (كلوس – اب) 
موفقا جــــــدا، ومبتكرا وغيــــــر مطروق 
ســــــابقا، ليغطي مســــــاحة ٢٠ صفحة من 
مجلــــــة الصحفي ويملأھا بجــــــدارة، فقد 
قرأت ھذه المســــــاحة وكأنھا صفحتين 

فقط! 
فالأسلوب شيق، والصور المختارة جميلة 
ومعبــــــرة، والنقــــــاش موضوعــــــي وھادف 
مــــــع مختصيــــــن ومحترفين فــــــي مجال 
(الكاريكاتير) الذي شــــــاءت الصدفة 
أن يكون أول حلقة يدشن بھا (كلوس 
– اب) .. إضافــــــة إلى ذلك الاســــــتعانة 
بشــــــھادة اثنين من الأســــــماء اللامعة في 
ھــــــذا الفن الجميل ( خضيــــــر الحميري، 
علي المنــــــدلاوي) ليتوج الموضوع ويظھر 

بأبھى صورة.

ومــــــا أثار انتباھي (اللفتــــــة الذكية) في 
الإعلان عــــــن المحور القــــــادم (التصوير 
الصحافي) ليســــــتطيع كل من له خبرة 
فــــــي ھذا المجال أن يدلــــــي بدلوه ويرفد 
الموضوع بمــــــا له من تجربة ورأي لإغناء 

المحور وإعطائه حقه من الاھتمام. 
لا أخفــــــي عليكم بأني مــــــن المعجبين 
بفــــــن الكاريكاتير لقربه الشــــــديد من 
معشــــــوقتي (القصــــــة القصيــــــرة جدا)، 
فلقطة الكاريكاتير تســــــتطيع بومضة 
أن تقول كل شــــــيء دفعة واحدة حالھا 
حال أختھا القصة القصيرة جدا. وأتمنى 
أن تســــــتحدث مجلة الصحفــــــي بابا ثابتا 
(صفحــــــة أو صفحتين) فــــــي كل عدد 
يضــــــم إبداعات رســــــامي الكاريكاتير 
المحترفين في كوردســــــتان، ولمشاھير 
الرسامين العالميين لتكتمل الحلة البھية 

للمجلة.
واقترح كذلــــــك ألا يقتصر الاھتمام في 

(كلوس – اب) علــــــى الفنون الصحفية 
( الكاريكاتيــــــر- التصويــــــر الصحفي 
– التصميم ...الــــــخ)، وإنما التطرق إلى 
الفنــــــون الأدبية التي ھــــــي جزء لا يتجزأ 
من الصحافة. فقلما نجد جريدة أو مجلة 
لا تحوي صفحة ثقافية(شــــــعر- قصة – 

مسرح – نقد).
وان تلتقــــــي المجلة بكبــــــار الأدباء من 
الشعراء والقصاصين والروائيين والنقاد، 
وان تكــــــرر معھم ما بدأته مع رســــــامي 
على  الضوء  لتســــــليط  الكاريكاتيــــــر، 
الإبداع الأدبي في كوردســــــتان، والبحث 
عن الأســــــباب والمعوقــــــات التي يواجھھا 
الأديب بھدف وضع الحلول لھا وتجاوزھا 
للارتقــــــاء بمســــــتوى الأدب والثقافة في 

كوردستان.
وختاما أشد على أيديكم، وأتمنى لكم 
المزيد من التألق والنجاح خدمة للكلمة 

الصادقة والصحافة الحرة. 

(جھود متميزة ومكثفة.. (جھود متميزة ومكثفة.. 
في لقطة قريبة مكبرة)في لقطة قريبة مكبرة)

نواف خلف السنجاري

ربمــــــا جاء ذلك في الرســــــالة عرضا، ومن غير قصد نقدي..؟ لكن رســــــالة 
الزميل والصديق والكاتب القصصي المبدع، نواف خلف ســــــنجاري، تكشف 
علاقة ربما لم تكن معروفة على ھذا القدر من الوضوح والتعيين، بين القصة 
القصيرة جدا ورسم الكاريكاتير، إنھا نوع من صلة قربى تتمحور على عمق 
الفكرة وســــــرعة الومض والتوصيل.. لكنني أتلمس صلة أخرى بينھما، ھي 
كونھمــــــا من فنون الإبداع الصحافي، ھل في الوســــــع وصف القصة القصيرة 
جدا بالقصة الصحفية، فھي تشــــــبه خبرا مصاغــــــا ومركبا بطريقة إبداعية 

مغايرة..
شكرا للزميل، ولكم افتقدنا صوته، ولكم تلفتنا إليه..

شكرا على تواصله معنا.. 
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منــــــذ بداياتھا والفلســــــفة.. تحمل في طيات حقيبتھا (الأســــــئلة) والمزيد من 
الأســــــئلة بشــــــأن الوجود والحياة والطبيعة.. فھي في تساؤل متواصل وجدل 
قائــــــم.. غير منتظرة الأجوبة والنتائج والمحصلات، بل غير آبھة بھا.. وكأن 
الأمر لا يعنيھا.. وقد نعثر على (الجواب) في ثنايا الأسئلة الفلسفية المتواردة 

عبر الزمن والحقب المتتالية.
فالفلســــــفة في بحث دائم.. ولكن عن ماذا...؟ فھل ھي باحثة عن الحقيقة 
أو باحثة عن العدالــــــة.. أم أنھا تبحث عن الحكمة والجماليات الأخلاقية.. 
لا شــــــك إنھا ووفقــــــا لمعناھا اللغــــــوي العتيق محبة للحكمة وعاشــــــقة لھا، 
والحكمة بمعناھا الأوسع والأشمل تشمل كافة الحقول المعرفية والفكرية 

والسلوكية.
وكذلك فأن الفلســــــفة وخلال مســــــيرتھا البحثية الدؤوبة... تسعى للوصول 
إلــــــى معاني ودلالات الظواھــــــر الحياتية.. بدءا بالحياة والمــــــوت والخلود... 
ومرورا بالحركات الفيزياوية والذرية والتفاعلات الكيماوية.. ووصولا إلى 
الظواھر الطبيعية المتمثلة بالكواكب والنجوم والأقمار الســــــائرة والجوالة 
في الفضاءات اللامتناھية – فھي بذلك ســــــاعية لتفســــــير العالم.. ولكن.. 
رغم أھمية المســــــعى فأنھا لا تصل إلى المبتغى... دون تغيير العالم وتطوير 
أخلاقياته وســــــلوكياته الإنسانية نحو الأحســــــن والأفضل وتحويل قبحه إلى 
جمال... وھذا ما حاولت فلســــــفات معينــــــة القيام به.. إلا أنھا ھل نجحت أم 
فشــــــلت في مساعيھا....؟ والجواب مســــــألة فيھا نظر.. أو الأصح إن السؤال 

مطروح للمناقشة وليس للإجابة.
وبعد ھذه المفاھيم الفلســــــفية مــــــاذا عن المقولة التي تقول (لكل ســــــؤال 
جــــــواب)... ترى ھل الفلســــــفة وانطلاقــــــا من طبيعتھا التســــــاؤلية بإمكانھا 
قبولھا...؟ لا شــــــك.. إنھــــــا رافضة لھا.. وماذا لو عكســــــناھا وقلنا (لكل 
جواب سؤال)... ففي ھذه الحالة قد تجد مكانا لھا في الجدليات الفلسفية 

الجارية..!
وإذا ما تجاوزنا المعنى الفلســــــفي المحدد للفلســــــفة.. واستخدمناھا بمعنى 

(المسار والنھج) فأن لكل حقل معرفي فلسفة...
فللسياســــــة فلســــــفة.. للاجتماع فلســــــفة.. وللثقافة والتربية فلسفة.. للتأريخ 
فلسفة.. للاقتصاد فلسفة.. وللعلوم والمعارف فلسفة.. وعلى ھذا المنوال... 
فأننا لا نخرج عن المبادئ الفلســــــفية والمنطلقات الفكرية والمعرفية... إذا 
ما قلنا بأن للفلســــــفة فلسفة.. وبھذا قد تطول المسيرة.. ندرك بعاد بداياتھا 

ولا نصل إلى نھاياتھا المثلى أبدا..

إشارات فلسفيةإشارات فلسفية
ھل للفلسفة فلسفة..؟ھل للفلسفة فلسفة..؟

خالد بكر ايوب
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ملف (كلوس آب) الذي نشــــــرته مجلة 
(الصحفي) فــــــي عددھا المرقم ٥٦ عن 
الكاريكاتير الكوردي، عمل يستحق 
التقدير. فــــــلازال الكثير مــــــن العمل 
الأبداعي الفني في الصحافة الكوردية 
بعيــــــدا عن التقصي لم تطاله يد البحث 
الا ما نــــــدر. الكاريكاتير الكوردي 
قد حقق خلال العقديــــــن الأخيرين من 
عمر الصحافة الكوردية منجزا يستحق 
وقفة نقدية متأنية. أن الثقافة الكوردية 
تعاني الآن من تراجع المتابعات النقدية 
أو أنعدامھا تقريبــــــا. وھذا خلل كبير 
يترك الأمور على علاتھا ويغمط جرائھا 
حقوق العشرات من المبدعين، وتختلط 
الأمور وتختــــــل الموازين والمقاييس في 
ظل أنعــــــدام التبويــــــب والتصنيف الذي 
يحدد مستويات الأبداع ودرجات أرتقاء 
المنجز الفني لدى العاملين والمنخرطين 

في حقول الأبداع المختلفة. 

بدايــــــات الكاريكاتير الكوردي تعود 
الى العقد الثامن من القرن العشــــــرين. 
فالنتاجــــــات الكاريكاتيرية لكل من 
محمد ســــــاليي وعلي مندلاوي المنشورة 
في سبعينيات القرن الماضي، تعد بجدارة 
الكوردي.  للكاريكاتير  الأولى  اللبنة 
والسبب الرئيسي لتأخر ظھور ھذا الفن 
ھــــــو ضعف حركة الصحافة الكوردية 
(رغــــــم أن أول صحيفة كوردية صدرت 
عام ١٨٩٨ في القاھرة، ألا أن حالة النفي 
و الألغــــــاء التي عاشــــــتھا الثقافة واللغة 
وبالتالي الصحافة الكوردية، حالت دون 
نشــــــوء صحافة نشــــــطة على مدى قرابة 
قرن من عمر ھــــــذه الصحافة). وترتب 
على ذلك تأخر فرص ظھور وأنتعاش فن 

الكاريكاتير. 
علي مندلاوي بدء رســــــومه عبر صحافة 
الأطفال البغدادية، وكان ينشــــــر رسوم 
الأطفال  شخصيات  وخصوصا  الأطفال 

الكــــــورد كالطفلة ناز فــــــي (المزمار 
ومجلتــــــي). ومن خلال رســــــوم الأطفال 
تحــــــول الى الى رســــــوم الكاريكاتير. 
ورغم التباين ما بين رسوم الأطفال ورسوم 
الكاريكاتيــــــر، الا أن الموھبة الفنية 
الى جانب الخبرة في مجال أســــــتخدام 
الخطوط والمھارة فــــــي توظيفھا، تجعل 
الفرصة مؤاتية أمام الفنان لخوض غمار 
فن الكاريكاتيــــــر. وھذا ھو بالضبط 
ما فعله منــــــدلاوي. وربمــــــا يعد محمد 
كوردي  كاريكاتير  فنان  أول  ساليي 
بارع أســــــتطاع الأمساك بزمام ھذا الفن 
محدودية  ورغــــــم  صحفيا.  وأســــــتثماره 
فرص النشــــــر في عقدي السبعينيات و 
الثمانينيــــــات من القــــــرن الماضي، فقد 
كانت تصدر صحيفة أســــــبوعية واحدة 
(ھاوكاري) وعــــــدد قليل من المجلات 
الثقافية الكوردية في بغداد وأربيل. مع 
ھذا أستطاع محمد ســــــاليي أن يسجل 
بداية موفقة لفن الكاريكاتير. أستلھم 
رســــــومه الكاريكاتيرية مــــــن التراث 
الشــــــعبي الكوردي والھمــــــوم الحياتية 
للمواطن الكوردســــــتاني. وكان موفقا 
في توظيفــــــه الأزياء الكوردية وكذلك 
التراث الشعبي، وربما كان ذلك السبب 
في كون أعماله قد أكتســــــبت شھرة 
كبيرة وسط متابعي فن الكاريكاتير، 
ممــــــا حدا بمجلة بيان الأدبية آنذاك الى 
تخصيص غلافھا الداخلي لنشــــــر رسوم 

كاريكاتيرية لمحمد ساليي. 
مســــــيرة محمد ساليي تواصلت بعد عام 
وقد  الكوردستانية،  الصحافة  ١٩٩١في 
شكل العقد الأخير من القرن الماضي 
وعقدنا الحالي، أنعطافة كبيرة في عالم 
الصحافة الكوردية، حيث صدرت مئات 

الكاريكاريتر الكوردي
الولادة وظروف تطوره

طارق كاريزي 
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ضمن  الكوردية  والمجــــــلات  الصحف 
حالة غير مســــــبوقة في عالم الصحافة 
الكوردية، وبذلك بدت الفرصة مؤاتية 
والأبواب مشــــــرعة على أوسعھا لأنتعاش 

فن الكاريكاتير. 
وشــــــھد بداية عقد التســــــعينيات ظھور 
أحد أبــــــرز فنانــــــي الكاريكاتير في 
كوردســــــتان. فقــــــد أثبــــــت كرفتــــــار 
كاكه يي من خلال رسومه التي كان 
ينشــــــرھا في صحيفة المؤتمر منذ عام 
١٩٩٢، أنه رسام كاريكاتير من طراز 
أول. فقد أحدث برسومه نقلة نوعية في 
الكاريكاتير الكــــــوردي الذي كان 
في طور النشــــــوء. وقد أمتازت رسومه 
بقوة الخطــــــوط وثرائھا، مع مضمون ذا 

سخرية عالية محكمة الأنشاء. 
.ويلاحظ أن مدينتي كركوك ودھوك 
قــــــد أنجبتا الرھط الأكبــــــر من فناني 
فقد  كوردســــــتان.  في  الكاريكاتير 
رفدت الأولى ھذا الفن بأسماء لامعة من 
أمثال: محمد ساليي، كرفتار كاكه 
يي، علي درويش (بمو)، برور. فيما رفدت 
الثانيــــــة ھذا الفن بفنانيــــــن بارعين من 
أمثال: ســــــردار كيسته يي، سالم سليم، 
جميل محمد صبري. وعجزت الســــــاحة 
الفنيــــــة الأعلامية في مدينتــــــي أربيل و 
الســــــليمانية عن أنجاب فنانين في حقل 
الصحافة  أزدھار  رغــــــم  الكاريكاتير 
فيھما بشــــــكل كبير، بل أن القســــــم 
الأعظــــــم من الصحف الكوردســــــتانية 
تصدر في ھاتين المدينتين. ولعل الحالة 
الشــــــاذة الوحيدة ھو الفنان محمد قادر 
(ســــــردم) أصله من مدينة الســــــليمانية. 
ونشأ في بلدة كلار فنان كاريكاتير 
كبير أســــــتطاع أثبــــــات جدارته. أحمد 
خوشنوس أبن كرميان أنضم الى قافلة 
فناني الكاريكاتير بأقتدار تام، وتنشر 
له عــــــدد كبير من أمھــــــات المجلات 
كاريكاتيرية  أعمالا  الكوردســــــتانية 

رائعة. 
ھنالك العديد من الفنانين الذين ينشرون 
رســــــوما ھي بأعتقادي لم تبلغ عتبة فن 
الكاريكاتير، بل أنھا تطمح بأن تكون 

كاريكاتيرا. فھذا الفن الدقيق الرقيق 
يمتلــــــك بخطوطه النحيفــــــة القدرة على 
أســــــتفزاز أغلظ الرجال طباعا وأكثر 
المسؤولين غطرســــــة. أنه الفن الساخر 

الذي يلسع كالنحل. 
الكاريكاتير الكوردي وأن كان قد 
بــــــدء منذ عقود، وقــــــد يعثر الباحث في 

ھذه الصحيفة أو تلك المجلة على رسوم 
كاريكاتيرية نشرت في أزمان وفترات 
مختلفة من عمر الصحافة الكوردية، الا 
أن التأريخ الحقيقي لفن الكاريكاتير 
الكوردي يبــــــدء أعتبارا من عام ١٩٩١، 
في  الكوردســــــتانية  الصحافــــــة  كون 
ھــــــذا العام قد دخلــــــت مرحلة مھمة من 
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تأريخھا وباتت صحافة عريضة ومؤثرة. 
ھذه الأنعطافــــــة الكبيرة في الصحافة 
الكوردية قد ھيأة الفرصة المناســــــبة 
لظھــــــور الكاريكاتير الكوردي بقوة، 
حتى بات ھذا الفن جزءا حيويا من ھذه 

الصحافة. 
ورغم الشــــــكاوي التــــــي أبداھا فنانو 
الكاريكاتيــــــر فــــــي (ملــــــف كلوس 
آب) بحــــــق الصحافة الكوردســــــتانية 
ومديــــــات أھتمامھــــــا بالكاريكاتيــــــر 
الواقع  أن  الكاريكاتيــــــر، الا  وفناني 

يقول بأن الصحافــــــة الكوردية خلال 
العقدين الأخيرين قد شــــــكلت المرتع 
الخصب لنمو وترعرع ھذا الفن. ويجب 
أن لا يغــــــرب عن البال بــــــأن عددا من 
المجــــــلات الكاريكاتيرية قد صدرت 
في كوردســــــتان، ولازالت مجلتي كب 
(في أربيل) وسيخورمه (في السليمانية) 
الصدور.  تواصلان  الكاريكاتيريتين 
مما يعني بأن الفرصة متاحة لاحتضان 
المواھب والقــــــدرات الكاريكاتيرية. 
بالأضافة الــــــى أن العديد من المجلات 

والصحف الكوردستانية تنشر النتاجات 
الكاريكاتيريــــــة دون أنقطــــــاع. وقد 
خصصت عدد غيــــــر قليل من الصحف 
والمجلات فضاءات مھمة لنشر الأعمال 
لا  تقديري  وحســــــب  الكاريكاتيرية، 
توجد صحيفة أو مجلة كوردســــــتانية 

توصد الباب أمام الكاريكاتير.
وأحدى الملاحظات الجديرة بالأشــــــارة 
ھــــــو أن عددا مــــــن الصحف والمجلات 
الكوردستانية تنشر النتاجات المحسوبة 
علــــــى فن الكاريكاتيــــــر، الا أنھا في 
كاريكاتيرية،  أعمالا  ليست  الحقيقة 
بل أنھــــــا محاولات تطمــــــح بأن تكون 
كاريكاتيــــــرا، الا أنھــــــا ووفق معايير 
الفن، ھي دون مســــــتوى دقائق الحرفة. 
ويبدو أن عددا من العاملين في الصحف 
المعرفة  يمتلكون  لا  الكوردســــــتانية 
الفنيــــــة الكافية التــــــي تؤھلھم لتمييز 
الرسوم الكاريكاتيرية عن غيرھا، أي 
أن الرســــــم الكاريكاتيري يحتاج قبل 
دفعه للنشر ي نوعا من التقويم الفني. 
فنانو الكاريكاتير في كوردســــــتان 
الثقافيــــــة،  الشــــــريحة  جزءمــــــن  ھــــــم 
والكاريكاتير شــــــطر مھم من الفنون 
المنضوية تحت لواء الصحافة، ھم وھي 
يخضعون لشــــــروط عيشھا وينعمون بما 
تنعم بھا ويعانون مما تعاني. وتبقى النقطة 
الكاريكاتير  فن  مســــــيرة  في  الابرز 
الكوردي مجسدة في الفسحة التي أتت 
بعد عام ١٩٩١ وما تلاه من شيوع الحرية 
التــــــي مھدت الدرب  الأعلامية  والثورة 
أمام بروز مختلف الطاقات. فلولا سيل 
الصحافــــــة الكوردية وصــــــدور المئات 
من الصحف والمجلات الكوردية، لما 
تيسر لفناني الكاريكاتير أن يطوروا 
قدراتھــــــم ومھاراتھم الفنيــــــة. وخبرات 
رؤوســــــاء وھيئات التحرير بدقائق ھذا 
الفن وأھميته تتفاوت من شــــــخص الى 
آخر. مع ذلك فأن الكاريكاتير الجيد 
مثل المقال الجيد يفرض نفســــــه على 
المطبــــــوع الصحفي مھــــــم أعترضه من 

عراقيل.
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النــــــدوة التي نظمھــــــا فرع أربيــــــل لنقابة 
صحفيي كوردستان حول حدود وأشكال 
حرية التعبير، في ضــــــوء تدھور الخطاب 
الإعلامي لدى بعض المؤسسات والصحف 
والزملاء إلى مســــــتويات غير لائقة، أثارت 
قضايا كبيرة وكثيرة، ليس أقلھا الدعوة 
إلى مزيد من التنظيــــــم والتقنين للحريات 
الصحافيــــــة.  ويبدو أن الـ»تنظيم» عملية 
ســــــائرة نحــــــو تصعيد جديــــــد. إن الحرية 
تتجافى دائما مع التنظيم.. الحرية  جواد 
جامــــــح يرمح في برية لا ســــــياج فيھا غير 
الآفاق المتســــــعة. أو صقــــــر يضم فضاؤه 
في جناحيــــــه حيثما حل أو اســــــتقر. إنھا 
بنحــــــو ما نوع من الفوضى التي تتأبى على 
التنظيم. وھي غالبا ما تعلن تمردھا عليه، 
المقابل  في  لكنھا  لمتطلباته.  وعصيانھا 
تعطــــــي العمل الإعلامــــــي زخما ھائلا من 

الإبداع والتجدد. 
قانون للعمل الصحفي كان أول الغيث ( 
ھــــــل كان ضروريا أصلا، ولماذا لا يوجد 
قانون مســــــتقل لتنظيم العمل الھندسي، أو 
الطبــــــي مثلا..؟).. قلنا حســــــنا.. ليكن.  
مادام فــــــي مواده فقرات تضمن للصحافي 

حصانة أكبر.
يومھا جــــــرى التأكيد علــــــى دور الرقابة 
الذاتيــــــة للصحافــــــي فــــــي  تعزيــــــز حرية 
ومكانــــــة الصحافي والقانون معا.. لكن 
الرقابــــــة الذاتية تكون ھشــــــة في البداية 
في مجتمعات تعــــــودت على القھر والإلزام 
القانونييــــــن، ويكــــــون احتمــــــال انھيارھا 
وتراجــــــع تأثيرھا لدى (بعض) الزملاء من 

ضعاف الثقافة والنفوس واردا تماما.. من 
دون أن يعنــــــي ذلك أنھــــــا صيغة مخطوءة، 
ما دام السواد الأكبر من الزملاء ملتزما 

بھا..
المقتــــــرح الآن: تشــــــكيل مجلــــــس أعلى 
للصحافــــــة والإعلام يتألف من ممثلين عن 
الحكومة والبرلمان والوســــــط الإعلامي. 
إنھــــــا خطوة أخرى على طريق الـ»تنظيم» 
الزائد للعمل الصحافي والإعلامي.. ربما 
سيجد البعض في وقت لاحق أن المجلس 
ذاته لم يعد كافيا لتحقيق متطلبات تنظيم 
حرية الإعلام الذي اصبحت وظيفته ليس 
توســــــيع افق المواطن في مواجھة قضايا 
بلاده والعالم، أو تنويع وزيادة وجھات النظر 
إلى تلك القضايــــــا.. ولكن إنتاج خطاب 
إعلامي واحد مھيمن، يســــــعى إلى صياغة 
وعي المواطن على وفــــــق معايير لا تحيل 
إلــــــى أية مصلحة وطنيــــــة أو قومية.. بقدر 
ما ھي تخــــــدم مصالح النخب الحاكمة.. 
الأمر الذي سيفرض ربما شكلا (أرقى) 
من أشكال التنظيم يقترب لعله من عمل 

وزارة مصغرة للإعلام. 
وإذا مــــــا حدد مفھــــــوم الوطــــــن والإقليم 
والأخلاق والمجتمع بشــــــكل يترادف مع 
مصالــــــح النخــــــب والأحــــــزاب الحاكمة، 
ومقتضيات استمرار الوضع الراھن، يصبح 
من السھل تحديد مفھوم الأعداء، وتعيينھم 
بدقة، وســــــنجد أن معظمھم له ســــــحنتنا، 
ويحمل ھويتنا، ويســــــتوطن جلودنا، ويغور 

عميقا داخل عيوننا.
إن الحرية شــــــرط ملازم وضروري للعمل 

الصحافي والإعلامي إذا أريد له أن يحقق 
منجزا إبداعيا لافتا. ومن السذاجة تصور 
أن مغامــــــرة الحرية والإبداع ســــــوف تخلو 
من الأخطــــــاء، ومكابدة ما ينتج عنھا من 
آلام، وھي آلام ليســــــت فرديــــــة،  إنھا آلام 
أمة تســــــعى لصعود أكثــــــر الجبال وعورة 
إلى المســــــتقبل، وھي بنحو ما  تشبه آلام 
المخاض، بتقلصاته وارتعاشــــــاته، أمة تلد 
جديدا فــــــي ھذه اللحظــــــة المنعطف، أما 
الذين يســــــتھولون ويستفظعون تلك الآلام، 
فإنھم سيصيبون شــــــرايين الأمة بالتصلب، 
ويوقفون تدفق نســــــغ الحياة في الأشجار 

والورود والأنھار..
إن إخضاع حريــــــة الصحافة والإعلام إلى 
كثير من إجــــــراءات التنظيــــــم والتقنين، 
سيحيلھا إلى فضاء مقصوص الجناح، نوع 
من ســــــقف واطيء يشبه سقوف المداجن، 
ويحول الصحافيين والإعلاميين إلى قطيع 
مــــــن المقوقئين الذين يبحثــــــون في التربة 
عن دودة ضالة أو حبة بر منسية.. ويومھا 
ســــــيكون بوســــــع أي كان أن ينتمي إلى 
مھنة الصحافة والإعلام  المقدسة قداسة 

الإبداع ذاته..
أما الفضاء الحقيقي للإعلام المبدع فإنه 
ينبغــــــي أن يمتد مثل ســــــماء لا ترتادھا إلا 
الأجنحة القوية، أجنحــــــة الصقور القادرة 
علــــــى التحليق الشــــــاھق، والرؤيــــــة الحادة 
الثاقبــــــة إلى العالم من حافات الأفق أبدية 

الإتساع..

فضاء مقصوص الجناحفضاء مقصوص الجناح

«أكثر المجتمعات حرية أكثرھا مسؤولية.»«أكثر المجتمعات حرية أكثرھا مسؤولية.»

جبرائيل خضر

"الرؤيــة التي تتضمنھا ھذه المقالة لقضية الحرية والإبــداع تقترب كثيرا من مفاھيم الإبداع الأدبي والفني، وھي 
لا تصلــح للعمــل الصحافي الذي يتعامل مع الواقع، وليس مع المخيال الذاتي، ويســعى إلى نقل الرأي والخبر 
والتقرير بدقة الوثيقة، بيد أننا إحتراما لحرية الرأي والتعبير قررنا نشره، متطلعين أن يحظى باھتمام الزملاء، وأن 

يأخذ استحقاقه من المناقشة والرد.."
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أحد العاملين في صناعة الخبر.. ضيف 
يوم عادي لھذا العدد.. إنه الزميل سارباز 
ســــــيانيد.. خريج معھد التكنيك ، قسم 
الإعلام..ويعمل الآن فــــــي وكالة أخبار 
دجلة.. بدأ حديثه للصحفي قائلا:"وجدت 
في نفســــــي منذ صغري ميــــــلا قويا إلى 
القراءة، وكما يقــــــال فإن القارئ الجيد 
يتحــــــول فــــــي الغالب إلــــــى كاتب جيد،  
ولحظــــــة يمتلئ الإناء لا بــــــد أن يفيض.. 
ذات مساء جميل، وجدتني أمسك بالقلم 
وأحاول كتابة شيء ما.. في العام ١٩٩٦ 
نشــــــرت أول مقــــــال لي فــــــي جريدة روز 
الأســــــبوعية.. في العام ١٩٩٨ عملت في 
الصحافة. واليوم أنــــــا أحد العاملين في 
ميدان صناعة الخبر في الإقليم.. وأعمل 
كذلك في الجريدة الأسســــــبوعية (آلاي 
آزادي). مشاھد التلفزيون، أو مستمع نشرة 
الأخبــــــار لا يدرك ابدا مقدار التضحيات 
التــــــي يتطلبھا الخبر، وحجــــــم التحديات  
الذاتية والموضوعية التي بتعين على منتج 
الخبر أن يتصارع معھا.. فعلى المستوى 

الشــــــخصي.. ثمة المخاوف التي تلازمنا 
كبشر ونحن نقترب من مكان الحدث.. 
غالبا مــــــا يكون في منطقــــــة تجاذبات 
وكوارث  وصراعات  وحــــــروب  وتوترات 
وأمــــــراض وما لا يطــــــاق ولا يوصف من 
الآلام.. علينا أن نتزود بالإصرار والإرادة 
لتجاوز كل مخاوفنا ومشاعرنا في سبيل 
إنجــــــاز تغطية الخبر وبثه عبر الفضاءات 

والوسائط الإعلامية المختلفة..
ثمة مخاوف وأخطار مــــــن نوع مختلف.. 
ھناك قوات الأجھزة الأمنية التي كثيرا 
ما تحــــــاول منعنا من الوصول إلى الخبر، 
تحت ذرائع وأسباب شتى، تكون معقولة 
في بعض الحالات، لكنھا بالنســــــبة لنا، 
نحــــــن الذين نعشــــــق صناعــــــة الخبر، لا 
معقــــــول عندنا إلا إنتاج الخبر وبثه، مھما 
كلفنــــــا من تضحيات، وفــــــي كثير من 
الحــــــالات نتحول نحن إلى خبر، فكثيرا 
ما نتعرض إلى الخطــــــف أو الإعتقال أو 

الحوادث القاتلة.
مشاھد التلفزيون الذي يستمع إلى نشرة 
الأخبار وھو يحتســــــي اســــــتكان الشاي 
لا يمكنــــــه أن يتصور كــــــم من الجھد  
والشــــــجاعة والتضحيــــــة  تتطلب صناعة 
خبــــــر صغير يبث في عشــــــر ثوان، قد لا 
يثير لديه أية أھمية، ولا يعيره شــــــيئا من 

الإصغاء.."
* الصحفــــــي: حدثنا عــــــن يوم عادي من * الصحفــــــي: حدثنا عــــــن يوم عادي من 

أيام عملك..؟أيام عملك..؟
- سارباز:- سارباز: سوف لن أذھب بعيدا..

فــــــي يــــــوم ٢٠٠٩/٩/١٥ عرفنــــــا بطريقتنا 
الخاص أن الســــــيد أحمد تــــــرك رئيس 
منظمة (DTP ) سيقوم بزيارة للإقليم، 
ويلتقي القيــــــادات الكوردية في العراق، 
اتصلنا بمراسلنا في اسطنبول الذي قام 
بمرافقــــــة الوفد في الطائــــــرة التي أقلته 
إلــــــى الســــــليمانية مباشــــــرة.. وعبر ھذه 
الرحلة كان مراســــــلنا يوافينا بالأخبار 

ساعة بســــــاعة وكنت أقوم وحدي، ھنا 
فــــــي مكتب أربيل، بعــــــد ذلك توقعنا أن 
الوفد سوف يلتقي بالرئيس البارزاني، لم 
يخبروننا بسبب حساســــــية الوضع.. في 
يوم ٩/١٦ عرفت أنھم سيمرون بأربيل في 
طريقھم إلى المصيف، حاولت اللحاق بھم 
ومرافقتھم، في المصيف كان الاجتماع 
مغلقا، ولم نعرف شيئا عن فحوى ما دار 
به، لكنني قمت بصياغة الخبر وبثه إلى 
العالم، وقد حققنا بذلك ســــــبقا صحفيا 
كبيرا.. على وكالات العالم الأخرى.. 
خلال يوميــــــن اثناء وجود الوفد التركي 
في الإقليم، لم أفطر، والدنيا رمضان وأنا 
صائم، إلا بعد عبور وقت الفطور بأكثر 
من ساعتين. عندما نقوم بمتابعة خبر ما 
ننسى أنفسنا ووقتنا واحتياجات جسدنا، 
وننصرف بجماع ذواتنا إلى العمل.. العمل 
في وكالــــــة أنباء دجلة صعب جدا، فھي 
وكالــــــة تتصرف بإمكانيــــــات محدودة 
وتتطلب مــــــن الذي يعمل فيھــــــا أن يقوم 
بأكثر مــــــن عمل. التصويــــــر، الكتابة 
والتحرير، المنتجة، والنشر والبث.. كلھا 

تقع على المراسل. 
* الصحفــــــي: موقف العائلة والوســــــط * الصحفــــــي: موقف العائلة والوســــــط 

منك..؟منك..؟
- ســــــارباز:- ســــــارباز: أنا لست متزوجا وھذا الأمر 
يســــــاعدني فــــــي متابعة عملــــــي، والتفرغ 
الكامل لــــــه. في البيت أمــــــي وعائلتي 
يتخوفــــــون من عملي، كلمــــــا أذھب في 
مھمة يظلــــــون ھم في قلق حتى أعود. لم 
أتســــــبب لھم بأية مشــــــكلة حتى الآن.. 
غالبا ما يســــــألني الاصدقاء في سخرية: 
كم سيارة اشــــــتريت من شغلك المجھد 
والخطر.؟. الصحافة لا تشبع مع الاسف 
الشديد.. إننا بالكاد نوفر الضروريات.

* الصحفي: رأيك بالنقابة، والصحافيون * الصحفي: رأيك بالنقابة، والصحافيون 
الذين يمارسون التشھير..؟الذين يمارسون التشھير..؟

- ســــــارباز:- ســــــارباز: النقابة موقفھــــــا جيد، وأيام 
القصــــــف التركــــــي على جبــــــل قنديل، 
أصدرت بيانا أحتجت فيه على إجراءات 
منــــــع الصحفييــــــن دخــــــول المنطقة. أما 
الصحفيون الذين يعمدون إلى التشھير.. 
أعتقد أنه سلوك مقصود يرمي إلى خلق 

المبررات لتقليص حرية التعبير.

صناعة الخبر.. صناعة الخبر.. 
يا لھا من مھمة صعبةيا لھا من مھمة صعبة
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الإحتكام إلى القاريء، ھي القاعدة المتبعة 
فــــــي أي حوار أو ســــــجال صحافــــــي، لذلك 
يفترض في الخطاب الصحافي أن يحترم أول 
ما يحترم مشــــــاعر وذكاء الشريحة الأوسع 
من القــــــراء، أي أن تبقى الكتابة الصحفية 
محافظــــــة علــــــى موضوعيتھــــــا وحياديتھــــــا 
ووجاھتھــــــا، كيما تســــــتطيع أن تكســــــب 
ود وموافقة القــــــاريء.. ولكن حين تتحول 
الكتابة الصحفية إلى وسيلة لإفراغ الأحقاد 
الشــــــخصية، وإطفاء الغل، وھي تشبه بذلك 
نوعا من الإنتقام الشخصي، أو نوعا من قتل، 
فإنھا تفقد شرطھا بوصفھا كتابة صحافية 
وإعلاميــــــة.. وتتحول إلى نزاع شــــــارعي، لا 
يمت بأي صلة إلى مباديء العمل الصحافي، 

وشروط ومعايير المھنة.
لقد تحولت بعض المساجلات الصحافية إلى 
نوع من عراك ديكة في الشوارع، ربما جمع 
حوله بعض المارة الضجرين، لكنه أثار في 
أوساط المجتمع حالة من المقت والانزعاج. 
لقد كانت الخسارة الكبيرة الحقيقية ھي 
خسارة المصداقية للأطراف المشتركة في 
المســــــاجلات، لدى كل القراء، وربما ألحق 

بعض الضرر في سمعة الصحافة ذاتھا.. 
إن ذلــــــك يفرض على ھذه الأطراف أن تقدم 
الإعتذار للمجتمع الكوردستاني لما تسببت 
فيه من إزعــــــاج، يمكن أن يحاســــــب عليه 

القانون، إن لم نقل يجب أن يفعل ذلك..
كمــــــا يتعين عليھــــــم تقديم الاعتــــــذار إلى 
الصحفييــــــن لمــــــا نتــــــج عن تلــــــك المعارك 
والشــــــجارات مــــــن خســــــارة فــــــي مصداقية 
الصحافــــــة، وتقليل من شــــــأن الصحافيين، 
وإساءة إلى سمعتھم.. والإعتذار خصوصا من 
نقابة صحفيي كوردستان، بوصفھا المرجعية 
الأولى المسئولة عن شئون الصحافة في ھذه 

اللحظة..

الآن وقد اســــــتخدمت أطــــــراف الحوار أثقل 
أسلحتھا، وتعرضت إلى ھزيمة حقيقية، رغم 
شعور البعض الشخصي بأنه ثمة شيئا ما قد 
تحقق، ضرب من وھــــــم الإنتصار من خلال 
المساجلات التي اســــــتخدمت السكاكين 
فيھــــــا بدل الأقلام، تمامــــــا كما يحدث في 

مناطق العالم السفلي، وشوارعه الخلفية.. 
ھذه نقطة تتصل ربما بجوانب مھنية.. لكن 
الذي يھمني أكثر في يوتوبيات، ھو دلالات 
التعريــــــض بالنســــــاء في حوار بيــــــن رجلين 
ينتميان إلى الوسط الإعلامي الذي يفترض 
به أن يتوفر على مســــــتوى معقول من الثقافة 
التحررية والإنسانية والجندرية.. إن تصرفات 
البعض من الزملاء وشــــــخصياتھم ھي التي 
تشكل عارا على نسائھم، وعوائلھم والوسط 
الإعلامي برمته.. لا العكس. ھل يشــــــكل 
ذلك إنقلابا في المعاييــــــر المجتمعية، ليس 
بالضبط لكنھا محاولة لإعادة الإعتبار إلى 
المرأة عموما،والمــــــرأة الإعلامية على وجه 
الخصوص. المرأة الخالقة، المرأة المبدعة.. 
لقد اكتسبت المرأة الإعلامية بفعل تحررھا 
من خلال عملھا، العديد من الإمكانات في 
التعبيــــــر، وتتحمل اليوم مســــــؤوليات كبيرة 
بنحــــــو أصبحت تجد مصاعــــــب في الحفاظ 
على الإنســــــجام  والتــــــوازن بين نمط حياتھا 
المھنيــــــة، وحاجــــــات الاســــــتمرار فــــــي أداء 
واجباتھا العائلية. أن تھب المرأة نفسھا عمل 
ملازم لطبيعتھا وحياتھا، وجزء لا يتجزأ من 
جوھرھا، فھي بحاجة دائما أن تھب نفســــــھا 
لأھداف غيرية سامية.. عملية الإنجاب ذاتھا 
تنطوي على إمكانــــــات غير محدودة، لأنھا 
تولد مشــــــاعر الغبطة غيــــــر المتناھية، التي 
تتعدى حدود الإنفعالات الإنسانية.. وھي من 
أجل الولادة تعطي تســــــعة أشھر من حياتھا، 
ومن أجل حياة طفلھا تمر بموتھا ھي.. تأتي 

المرأة إلى ھذا العالم بھدف أن تكون ھبة 
لغيرھا، ھبــــــة للحياة.. وھي في رحلة الحياة 
يكون الشك رفيقھا الدائم. فھي تشعر على 
الدوام بالحاجة الملموســــــة لتأكيد وجودھا 
علــــــى الأرض. وھي حين تتزيــــــن وتتبرج لا 
تفعل ذلك لتعجب الآخرين، ولكنما لتشــــــعر 
بالحياة ورعشــــــتھا فيھا، ولتعطي الدليل على 
وجودھا من خلال نظرة الآخرين، ولعل العمل 
مــــــن أھم الأدلة التي تحتاجھا المرأة لتحقيق 
ذاتھا.. لذلــــــك كان خروجھا. وقد برھنت 
في ھذا الخروج على جدارة عالية وكبيرة. 
اقتضى ربما إعادة النظر في معنى شرفھا.. 
لم يعد شرف المرأة يرتبط بعضو من أعضاء 
جسدھا.. شرف المرأة اليوم في كرامتھا، 
شــــــرف المرأة في نجاحھا، شرف المرأة في 
قدرتھا وتفوقھا، شــــــرف المرأة بعطائھا غير 
المحدود، وغير المشروط.. ثمة حاجة لتغيير 
نظــــــرة المجتمع إلى ھذه المســــــألة، وحري 
بــــــأن تبدأ عملية التغير ھذه داخل الوســــــط 
الإعلامــــــي، قبل غيره من الأوســــــاط، أما أن 
تعمد بعض الصحــــــف والمجلات إلى المس 
بكرامة أحد الزملاء عبر الإشارة والتعريض 
بشــــــريكته في الحياة، إنما يجســــــد درجة 
مريعــــــة من التخلف والغباء لا تتناســــــب أبدا 
مــــــع متطلبات العمل الإعلامي، واشــــــترطاته 
المســــــتقبلية..  والإبداعية  والمھنية  الثقافية 
يھمني أن أثبت في يوتوبيات ھذا الموقف.. 
إن تصرف بعض المؤسسات الإعلامية التي 
ســــــاھمت بعمليات التشھير والتشويه والمس 
بســــــمعة الآخرين الشــــــخصية والعائلية يمثل 
أكبر أشكال العار على ذواتھم، وعوائلھم، 
والوسط الإعلامي الذي ابتلي بھم.. ويجسد 
حالة العجــــــز عن المواجھة بالحجة والمنطق 

والرأي والرأي المقابل.

«المرأة الواھبة، المرأة «المرأة الواھبة، المرأة 
الموھوبة، والمرأة الھبة..»الموھوبة، والمرأة الھبة..»

وھبية سعدو
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حرية أو إستقلالية الصحافة تعني حق نشر 
الحقائــــــق والأفــــــكار والآراء دون تدخل من 
الحكومة أو الجماعات الخاصة، وينطبق ھذا 
الحق على الوســــــائل المطبوعة بما في ذلك 
الإلكترونية  والوســــــائل  والصحف  الكتب 
التي تشــــــمل المذياع والتلفــــــاز والإنترنت.. 
وقد عبرت الصحافــــــة الحديثة حدود الأداء 
المألوف والكلاســــــيكي فــــــي تعاطيھا مع 
الأحداث بحيــــــث لم تعد الواســــــطة الناقلة 
أو الناشــــــرة للخبر فحســــــب، بل استطاعت 
أن تتحول الى شــــــريكا فعالا مع جماعات 
الضغــــــط الأخرى فــــــي صياغــــــة الأفكار 
والتوجھات والتاثير في ميول ووجھة المتلقي 
من جماھير العامــــــة.. وبھذا الخصوص فان 
الأكثر فاعلية من بين جميع أنواع الصحافة 
ھي الصحافة الحرة المســــــتقلة الخارجة عن 
سيطرة الســــــلطة وخطابھا الإعلامي، والتي 
تناصر وتدعم الحريات الخاصة والعامة في 
مواجھة التســــــلط بمختلف أشكاله، وطبعا 
وفق نظريــــــة «المســــــؤولية الإجتماعية في 
الإعلام» التي تحمي حقوق وسمعة المجتمع 
حكومة وأفراد.. وليس تجنيا على الصحافة 
الحزبية الملتزمة والسلطوية الموجھة إذا قلنا 
أن الصحافة المستقلة في كل العالم تعتبر 
الأكثر فاعلية وقبولا من لدن المتلقي، وذلك 
بسبب مساحة حرية التعبير وإختلاف الرأي 
التي تفردھا لمتداوليھا (كتاب وقراء)، كما 
أنھا تؤمن مستوى مقبول من الصحة والتنوع 
في المعلومة.. وھي ھنا تتميز عن باقي أنواع 
الصحافة بكونھا (وضمن المفھوم العام) لا 
تنحاز إلى إتجاه معين بل تتعاطى مع مختلف 
الإتجاھات بنفس الدرجة من الحيادية، وھي 
تفضــــــل الإلتزام بالمھنيــــــة والموضوعية في 
العمل الصحفي حيث ھو الضامن لرصيدھا 
وســــــمعتھا بين جماھير المتلقين وھو سبب 

ديمومتھا وإستمراريتھا أيضا.
ما يھمنا ھنا ولمناســــــبة الذكرى الســــــتين 
بعد المئة ليوم الصحافة الســــــريانية ھو، إلى 
أي مدى نجح شــــــعبنا في تأســــــيس صحافة 
مســــــتقلة بعــــــد أكثر من قــــــرن ونيف على 
الإنطلاقة الأولى؟، والتي بشــــــھادة المؤرخين 
والمختصيــــــن أعتبرت مــــــن التجارب الجيدة 
والناجحة شكلا ومضمونا مقارنة بشقيقاتھا 
عند الشــــــعوب الجارة.. وھي إصدار جريدة 
«زھريــــــرى دبھرا» التي صــــــدر العدد الأول 
منھا في تشــــــرين الثاني عام ١٨٤٩ في مدينة 

أورميا الإيرانية باللغة الســــــريانية وإستمرت 
لما يقارب الســــــبعين عاما.. ولتقريب وجھة 
نظرنــــــا أكثر من القــــــارىء الكريم نطرح 
عددا من الأســــــئلة التــــــي إذا ما أجيب عنھا 
ســــــنصل إلى النتيجــــــة الحقيقية لمدى نجاح 
المعنيين من أبناء شــــــعبنا في خلق وتأسيس 
صحافة حرة مســــــتقلة تؤدي دورھا في نقل 
قضايانــــــا الوطنية والقومية وحتى المجتمعية 
إلــــــى مســــــتويات أكثــــــر قبــــــولا وإقناعا.. 
وســــــيكون بامكاننا تقييم مسار صحافتنا 
والحكم عليھا بالرضى من عدمه، ليتسنى 
لنا بعدھا العمل على تمتين وتقوية الجيد من 
تفاصيل ذلك المســــــار ونبذ ومعالجة الرديء 
منه لتحقيق الغاية المرجوة من الصحافة ألا 

وھي خدمة المجتمع:
* ما ھي نسبة ما نمتلكه من صحافة بعيدة 
عن الإملاءات الحزبية التي غالبا ما تحصر 
الصحافة فــــــي بودقة الأيدلوجيــــــة والعرف 

السياسي؟!.
* ھــــــل تمكن الإعلاميــــــون والمعنيون من 
تخليص الصحافة من سطوة المؤسساتية التي 
تطغي على المنشــــــورات وبمختلف أشكالھا 

الثقافية والإجتماعية والدينية وغيرھا؟!.
* كم نجح صحفيونا في إنشاء مؤسسات 
إعلامية مستقلة يكون لھا القول الفصل أو 
الغلبة في ترجيــــــح كفة الحوار نحو التعقل 
والنضــــــج بدلا من المھاترات من خلال طرح 

القضايا بحيادية وإستقلالية؟!.
* بمــــــاذا ســــــاھمت أعــــــداد الصحفييــــــن 
والإعلاميــــــن التــــــي تزخر بھم مؤسســــــاتنا 
الصحفية وبمختلف العناوين والإختصاصات 
في خلــــــق مرجعية لمھنــــــة الصحافة يكون 
أساســــــھا الفرد «الصحفي» وليس الوسيلة 

«المؤسسة»؟!.
* ھل حاول الميسورون وأصحاب رأس المال 
من أبناء شــــــعبنا تأسيس مؤسسات إعلامية 
حقيقية تجمع بين المھنية والإســــــتثمار لخلق 

صحافة أھلية مؤثرة؟!.
* إلــــــى أي مدى يتمتــــــع الصحفيون بحرية 
التعبير عــــــن آرائھم ونشــــــرھا والترويج لھا 

بعيدا عن الضغوط والإملاء والتوجيه؟!.
* ھــــــل تجــــــاوزت العلاقــــــة بيــــــن الصحفي 
ومؤسسته مبدأ الإرتزاق لترتقي إلى مصاف 
العلاقة التكاملية بين الأداة والوسيلة والغاية 

المنشود؟!.
* كم نجحت الصحافة السريانية في التأثير 

على متلقي رسالتھا لتغيير وجھة الرأي العام 
بما يخدم المجتمع وقضاياه؟!.

* ما ھي نســــــبة الحياديــــــة التي تعاملت بھا 
مؤسســــــات شــــــعبنا الصحفية أثناء الترويج 
لخطابھــــــا الإعلامي بما يخص عرض برامج 
يكــــــون القرار النھائي فيھــــــا للمتابع وليس 

للمعد؟!.
* إلى أي درجة ھناك تنســــــيق وتشاور بين 
المؤسســــــات الصحفية الســــــريانية لمواجھة 
المخاطــــــر التي يتعرض لھا شــــــعبنا من اجل 
خلق وســــــيلة ضغــــــط مؤثرة علــــــى القرارات 
أضرار  من  للتقليل  الحكومية  والمســــــاعي 
المرحلــــــة؟!. وإذا ما أجيب عــــــن كل ھذه 
الأسئلة أو حتى نصفھا بالإيجاب فأنه يمكن 
أن نفتخر بأن صحافتنا السريانية قد نجحت 
فــــــي أن تخطو خطوات جبــــــارة نحو التطور 
والإحترافيــــــة، ونتأكد بأنــــــه لدينا صحافة 
ســــــريانية مســــــتقلة تضاھي ما موجود عند 
باقي الأمم.. وسنركز على الأھم مستقبلا 
لما فيه مصلحة ديمومة الصحافة السريانية 
متعافية رصينة نعتمد على دورھا في حســــــم 
المختلــــــف عليه بشــــــكل حضــــــاري خدمة 
للصالــــــح العام.. أمــــــا إذا ما كانت الأجوبة 
بالســــــلب فأنه يتعين علينا أن نكبح خطانا 
ونتوقف مليا للتفكير بمصير صحافتنا التي 
يمكــــــن أن يقال عنھا حينھــــــا إنھا صحافة 
«وكلاء سلطة ورؤساء أحزاب ورجال دين 
وطواويس التبختر وھواة الكتابة»، وليست 
صحافــــــة كلمــــــة ومجتمع وشــــــعب وقضية 
ورسالة». إنھا دعوة جادة للتأمل والتفكير 
أولا ومن ثم الشــــــروع وبأقصى سرعة لخلق 
صحافة ســــــريانية مستقلة تعمل على معالجة 
مشاكلنا الإجتماعية قبل السياسية، وتساھم 
في تأسيس منظومة جماھيرية واعية وصلدة 
قادرة على التمييز وإتخاذ القرارات لمواجھة 
مــــــا تســــــوقه مصانع التفكيــــــر الجاھز من 

نظريات وقناعات معلبة.

في ذكراھا الـ في ذكراھا الـ ١٦٠١٦٠.. أين .. أين 
الصحافة السريانية المستقلة؟!الصحافة السريانية المستقلة؟!

جورج ھسدو
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ينتمي حق المواطن في الإعلام والإتصال أو 
الحق في الإتصال إلى الجيل الجديد لحقوق 
الإنســــــان وھو من فئة الحقوق الثقافية التي 
أثارتھا منظومة حقوق الإنسان غداة الحرب 
العالمية الثانية. وحظيت ھذه الحقوق  الثقافية 
برعايــــــة منظمة الأمم المتحــــــدة والمنظمات 
الأممية المتخصصة التي وفرت لھا اعترافا 
دوليا. ولعبت منظة اليونسكو دورا رئيسيا 
في تصور الحق في الإتصال وتكريسه على 
أرض الواقع. ومنــــــذ إدراجه عام ١٩٤٥ على 
جدول أعمال المجموعة الدولية عرف مفھوم 
الحــــــق في الإتصال مراحل عدة في ســــــبيل 
إثبات شرعيته وكسب إعتراف دولي شامل. 
وقــــــد مثل الحــــــق في الإتصال بــــــؤرة صراع 
ايديولوجي وسياســــــي على المستوى الدولي 
منذ إندلاع الحرب الباردة بين المعســــــكر 
الليبرالي من جھة والمعســــــكر الإشتراكي  
ومجموعة عدم الإنحياز من جھة ثانية وذلك 

حتى سقوط جدار برلين عام ١٩٨٩. 
١. مثلت فترة ١٩٤٥- ١٩٤٨ مرحلة الإعلان عن 
العناصــــــر المكونة للحق في الإتصال داخل 
منظومــــــة الأمم المتحــــــدة. ويعتبر القرار ٥٩ 
الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة 
فــــــي ١٤/ كانون الأول ١٩٤٦ أول نص دولي 
يتناول الحقــــــوق الإعلامية ويعلن ھذا القرار 
أن «حرية الإعلام حق إنساني أساسي وتعد 
حجر الزاويــــــة لجميع الحريات الأخرى التي 
كرسھا ميثاق الأمم المتحدة..». وقد مھد 
ھذا القرار إلى اعتماد المادة ١٩ من الإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان الذي صادقت عايه 
الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بتاريخ 
١٠ كانون الأول. وتعتبر المادة ١٩ من أھم 
المراجع القانونية والفلسفية في مجال لبحقوق 
والحريات الإعلامية  «لكل فرد الحق في 
حرية الرأي والتعبير، ويشمل ھذا الحق حرية 
اعتناقه الآراء دون تدخل، واستقاء المعلومات 
والأفكار وتلقيھا وبثھا بأية وســــــيلة ودونما 
اعتبار للحدود». ويمثــــــل البند ١٩ للإعلان 
العالمي لحقوق الإنســــــان أول تعريف شامل 
ودولي للحق في الإتصــــــال، ومن ميزاته أنه 
يبين العناصر المكونــــــة لھذا الحق ويحدد 
ارتباطھا بحرية الرأي والتعبير. وانطلاقا من 
ھذه العناصر، سيتولى علماء الاتصال ورجال 
القانون اعطاء حق الإتصال ابعاده الفلسفية 

والقانونية والدولية خلال العقدين الســــــادس 
والسابع من القرن العشرين.

٢. وباعتماد العھــــــد الدولي للحقوق المدنية 
والسياسية (١٦/٤٢/١٩٦٦)  يرتقي الحق في 
الاتصال إلى مرتبة القواعد القانونية الملزمة 
للــــــدول التي تصادق على الميثاق. وقد خص 
الميثاق الحقوق الإعلامية بمادتين (١٩ و ٢٠) 
أوردت المادة ١٩ أيضــــــا العناصر المكونة 
للحق في الاتصال في صياغة مشابھة لصياغة 

المادة ١٩ من الإعلان العالمي العالمي:
«أ- لــــــكل فرد الحق في إعتناق الآراء دون 
تدخل. ب- لكل فرد الحق في حرية التعبير، 
ويشــــــمل ھذا الحق حرية استقاء المعلومات 
والأفــــــكار مھما كان نوعھــــــا وبثھا دونما 
اعتبار للحدود شفاھيا أو كتابيا، في شكل 
مطبوع أو فني أو بأية وسيلة أخرى يختارھا 
..». ولكــــــن الفقرة الثالثــــــة من ھذا البند 
تشرع الحد من ھذه الحريات كالآتي: «٣- 
ممارســــــة الحريات المنصوص عليھا بالفقرة 
الثانية..  تتضمن لذلك واجبات ومسئوليات 
خاصــــــة ويمكــــــن تبعا لذلــــــك اخضاع ھذه 
الحريات لبعض القيود التي يحددھا القانون 
بصفة صريحة والتي ھي ضرو ية:أ- لحماية 
حقــــــوق الآخرين وســــــمعتھم. ب- للمحافظة 
على الأمن الوطني وعلى النظام العام وعلى 

الصحة والأخلاق العامة».
٣. وبدايــــــة من نھاية الســــــتينات تولى علماء 
الإتصال وفقھاء القانون الدولي تطوير مفھوم 
الحق في الإتصال. ولعل أبرز ھؤلاء الفرنسي 
جان دارسي الذي يعتبر الأب الروحي للحق 
في الإتصال بعد نشره لمقال في مجلة اتحاد 
الإذاعــــــات الأوربية عــــــام ١٩٦٩ يعلن فيه: « 
ســــــوف يأتي الوقت الذي لا بد فيه للإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان أن يشمل حقا أكثر 
إتساعا من حق الإنســــــان في الإعلام الذي 
ورد... في المادة التاســــــعة عشرة، وذلك ھو 
حق الإنســــــان في أن يتصــــــل..» وبين جان 
دارسي في مقال لاحق الترابط الجدلي بين 
الحقــــــوق والحرياتن الإعلامية وتطور انماط 
الإتصال عبر التاريخ. فالاتصال المباشر بين 
الأشخاص أوجد حرية الرأي، وظھور الطباعة 
أفــــــرز حريــــــة التعبير ثم حريــــــة الصحافة.. 
واســــــتخدامه  الجماھيري  الإعــــــلام  وظھور 
الســــــييء للدعاية للحرب... أدى إلى الإقرار 
بحق اكثر شــــــمولا ھو الحق في اســــــتقاء 

وتلقيھــــــا وبثھا بأية  والأفــــــكار  المعلومات 
وسيلة ودون التقيد بالحدود..»واليوم ھناك 
احتمال للتقدم خطوة جديدة إلى الأمام تتمثل 
في الإعتراف بحق الإنسان في الإتصال..». 
وعند احتضانھــــــا النقاش الدولي حول الحق 
في الإتصال، حاولت اليونســــــكو بداية من 
الستينات أن تضع مواصفات كمية للحق في 
الإتصال واقترحت ما عرف بالمعايير الدنيا 
التــــــي ينبغي على أية دولة توفيرھا في مجال 
الإعلام والإتصال: على الأقل عشر نسخ من 
الصحف اليومية وخمســــــة اجھزة اســــــتقبال 
للراديو ومقعدان بدور الســــــينما لكل مائة 
ساكن. ولكن تبين بسرعة أن ھذه المعاير 
الكميــــــة غير كافية لتلبيــــــة حق المواطن 
في الإتصــــــال وتركز اھتمام اليونســــــكو 
على المعايير النوعية مثل مضمون الرســــــالة 
الإعلامية واتجاھھا ومشاركة الجمھور في 

رسائل الإعلارم والإنتفاع بموارده..
٤. واحتل الحق في الإتصال مكانة متميزة 
فــــــي روزنامة السياســــــة الدولية عند مطالبة 
بلدان العالم الثالث خلال السبعينات بوضع 
نظــــــام إعلامي عالمي جديــــــد يضمن تدفقا 
إعلاميا أكثــــــر توازنا بين بلدان الشــــــمال 
وبلدان الجنوب. وكســــــبت ھــــــذه الأفكار 
الجديدة تتويجــــــا دوليا عند نشــــــر التقرير 
النھائي للجنة الدولية لدراســــــة مشــــــكلات 
الإتصــــــال الــــــذي أصدرته اليونســــــكو عام 
١٩٨٠. فبالرغم من الاختلافات والصراعات 
السياســــــية بين أطراف المجتمــــــع الدولي، 
تمكنت منظمة اليونسكو من طرح مفھوم 
عام لحــــــق الإتصال باعتباره حقا أساســــــيا 
مطلقــــــا للإنســــــان ترتبط بــــــه مجموعة من 
الحريات غيــــــر المطلقة ھي حرية الصحافة 
وعــــــدم الخضوع للرقابة واســــــتقلال الإذاعة 
وحق الصحفيين في الحصول على المعلومات 
وفي حمايــــــة مصادرھم وحق الــــــرد..  ومن 
المفارقــــــات في ھذا الصــــــدد أن الدولة ھي 
التي تبقى مســــــئولة عن إتاحة حق الاتصال 
لكافة الأفراد وتمكينھم من الإنتفاع بموارد 
الاتصال، وعلى ھذا الأساس تمسكت الدول 
الأوربية (بخلاف الولايات المتحدة) بقنوات 
القطــــــاع العام الإذاعية والتلفزية يقدم خدمة 
عامة يتعين على الدولــــــة تأمينھا على غرار 
الخدمات الأساســــــية الأخــــــرى مثل الصحة 

والتعليم والأمن.

الحق في الإتصالالحق في الإتصال
محمد عقراوي
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نشــــــأت مبارك فنان مسرحي دوؤب يعمل 
بــــــكل جدية ونشــــــاط فــــــي عالــــــم الفن 
المسرحي تحت سقف أسلوبي حداثوي يھيم 
في فضاء المسرح متعكزا على المفاھيم 
النظرية الفنية الحديثة، شخصياته تتحدث 
عــــــن اليومــــــي وتغور في تفســــــير أحلامھا 
لتوقظھــــــا، تتشــــــظى فــــــي ذھنــــــه الأحلام 
الســــــريالية وتضيء بتجلياتھا أعماق الروح، 
نشأت مبارك يشــــــتغل ضمن رھان الخلق 
الفني فــــــي نوع من الامتداد للتجربة الفنية 
الحديثة واســــــتمراريتھا، يتمســــــك بالبقاء، 
يجتھد في القبض على أعماق النص ويھيم 
في فضاءاته المفتوحة على العالم، من ھنا 
نحاور الفنان نشأت مبارك ونلقي في سلته 

ھذه الأسئلة:
س: حدثنا عن البدايات لأنھا تمثل مرحلة 

بكورية للدخول إلى عالم الفن ؟
لم تطأ معرفتي أعتاب عالم الفن عامة ولم 
أكن لأصل إلى فھم معنى المسرح بشكل 
خاص لولا جھود فرقة مســــــرح قره قوش 
للتمثيل التــــــي احتضنتني منذ كنت طالبا 
في الدراسة المتوســــــطة، فكانت البداية 
ونقطة الانطلاق نحو حب المســــــرح والفن 
والفرصة الكبيرة لاكتشــــــف ذاتي واعبر 
عن كل ما يحيط  بي فوق منصة العرض، 
وتجســــــدت البدايــــــة في عرض مســــــرحية 
(رخموثــــــا) أو (المحبة) فــــــكان التحول 
الجــــــذري في مســــــيرتي الفنية إذ تواصلت 
بعدھا في تقديم مجموعة من المشــــــاھد 
والمســــــرحيات وفــــــي مناســــــبات مختلفة، 
وبعدھا حققت رغبتي في الانتماء إلى عالم 
المسرح من خلال قبولي في كلية الفنون 
الجميلة/ الموصل ومــــــن ثم حصولي على 
شھادة الماجســــــتير في التمثيل المسرحي 
لأكون بعدھا تدريسيا مختصا في مجال 

الفن المسرحي.  
س: ما المرتكزات التي تعتمد عليھا في 

إخراجك للنص المسرحي ؟  

إن اصغر عمل إبداعي لا يمكن أن يصل أو 
تقوم لخطابه الفني قائمة بدون الارتكاز 
بالضــــــرورة على ھدف العمــــــل ومبتغاه من 
خلال ذروة الأحــــــداث والخطوات الأخرى، 
وھذه العناصــــــر تتجلى من خــــــلال إعادة 
تفســــــير وتحليل فلســــــفي للثيمة المدركة 
عقليا وحسيا، مع الاستعانة بالتفھم والقدرة 
على فھم الموضوع وإحالته إلى صياغة فنية 
تحمل شــــــكلا مســــــرحيا نابضا بالحيوية 
(ســــــمعيا وبصريا) يبرز من خلاله الجانب 
المھــــــم في الحياة الإنســــــانية والاجتماعية 

عبر تجلياتھا في العرض المسرحي.
إن تحليل النص وتفكيكه يســــــاعد في 
الوصول إلى التصور أو الرؤية الأولية التي 
أؤسس عليھا مبادئ تجسيد النص مع فھم 
طبيعة الأســــــلوب الذي كتب به وتقنيات 
كتابته مع تحســــــس المواضــــــع الدرامية 
والتمثيلية إلــــــى أن تتكون الرؤية النھائية 
بألوانھا  ولأزيائھــــــم  الممثليــــــن  لحركــــــة 
المعبرة تعبيــــــرا دراميا وجماليا، ولحركة 
الموســــــيقى والإضاءة إلى أن تتوازن كل 
تلك الأحاسيس الفنية والدرامية والجمالية 
وتتوحد إيقاعاتھا في الرؤية الفنية انطلاقا 
من صنــــــع المعنى عبر النظم الكامنة في 

قواعد النص المسرحي.
لذلك فــــــأن اعتماد الإخــــــراج يبدأ بتحليل 
الطريقة والأسلوب الذي يشير إليھا النص 
بشكل فعال وإحالة شخصياته إلى نماذج 
العالم الخارجي فــــــي وضعية (ھنا والآن) 
كوســــــيلة لخلق الفعل من خلال التحكم 
في الشــــــكل المســــــرحي وتنظيــــــم نظم 
المسرح الدالة والمكونة لنسيجه في رؤية 

فنية تلائم النص.
س: كيــــــف تتعامل مــــــع الممثل، وكيف 

تصل إلى تفجير طاقاته ؟
إن الممثل في الســــــياق المســــــرحي يلعب 
دور الوســــــيط الذي تنقل الشخصية عبره 
إلى المتلقي، إذ يلعب دور الوســــــيلة الفعلية 

المسرحي  بالدور  للاضطلاع  والمباشــــــرة 
وتحديد سماته لرسم الشخصية بتفاصيلھا 
الســــــيكولوجية فضــــــلا عــــــن وظائفھــــــا 

الإيديولوجية.
في معظــــــم أعمالي المســــــرحية إخراجا، 
أحــــــاول أن يكــــــون الممثل قــــــادرا على 
التحكم في الإعداد الصوتي والجســــــدي 
فضلا عن الإعداد النفسي لتحقيق التوحد 
بين الممثل والشــــــخصية التي يمثلھا، وھنا 
يتــــــم التركيز علــــــى الكيفية التي يصبح 
بھا الممثل حضــــــورا يجذب انتباه المتفرج 
مباشرة بتكنيك أدائي يوظف فيه طاقاته 

ومفردات فضائه المسرحي.
إن الممثل وھو يؤدي على المسرح  يواجه 
بإمكانية لعب الدور على مستوى الشخصية، 
وبما أن الممثل يملك استعارة خشبة المسرح 
التــــــي تمثل العالــــــم، فإنه ســــــيؤدي أكثر 
مصداقية باتجاه تطــــــور الحدث، فالعرض 
المســــــرحي ينثر المعلومات الضرورية من 
اجل خلق حالة الفھم لدى المتفرج للأحداث 
والوقائــــــع المتغلغلة فــــــي الزمان والمكان 
والحدث والشــــــخصية، وما على الممثل إلا 
أن يكشــــــف عن ھذه المعطيات في أدائه 
بوحدة ديناميكية تتمركز حولھا المعاني 
الدالة بفعل الاستخدام المتغير للمكونات 
المسرحية لوضع المتلقي في (ھنا والآن) 
بالعالم الخيالي الذي يتكشف أثناء الفعل 

الدرامي وبناء الأحداث.
س: دخلــــــت عالــــــم خــــــاص فــــــي الإخراج 
(الخطيئة  كيروغــــــراف  في  المســــــرحي 
الأولى)، ھل أضافت لك جماليات للعرض 

؟  
إن وســــــيلة التعبير على المســــــرح لم تعد 
مقصورة على الحوار فحســــــب، فقد تجاوز 
المسرح في الكثير من إنتاجه الحداثوي 
ذلك المفھوم وأصبح معتمدا على الصورة 
المســــــرحية المعبرة بمضامينھا الحركية 
عن فكــــــرة العرض المســــــرحي وتحقيق 

الفنان المسرحي نشأت مبارك:الفنان المسرحي نشأت مبارك:

إن لحظة واحدة على خشبة المسرح لا يمكن بأي حال من الأحوال إن لحظة واحدة على خشبة المسرح لا يمكن بأي حال من الأحوال 
مقارنتھا بلحظة مشابھةمقارنتھا بلحظة مشابھة

حاوره: شاكر سيفو
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جوھريــــــات الحياة واھمياتھــــــا في جنبات 
الصــــــورة، وكذا تعمل البيئة والمحيط في 

تكوين الصورة وتشكيلھا.
وبينما تزدھــــــر الفنون التشــــــكيلية على 
الخشــــــبة ترافق ھذا الازدھــــــار مع ازدھار 
أخر لفنون الموســــــيقى المصاحبة للرقص 
الدرامــــــي ولغة الجســــــد (الكيروغراف) 
وھو ما أدى بالضــــــرورة إلى إزاحة الحوار 
المسرحي بينما كان التوسع في الصورة 
البصريــــــة على حســــــاب الكلمة، وھذا ما 
تأكد من خلال تجربتي في كيروغراف 
(الخطيئة الأولى) إذ تم إحلال لغة الجسد 
(الرقــــــص الدرامــــــي) بديلا عــــــن التعبير 
بالكلمات للارتقاء بالجسد إلى ما يتجاوز 
بنيته المادية، حيث تم اســــــتنطاق جوانبه  
بتقنية  والفســــــيولوجي)  (الســــــيكولوجي 
مشبعة بالرموز والإشارات الدالة، مبتكرا 
من خلالھا معاني تحتوي تاريخ الإنســــــانية 
بأكملــــــه فــــــي حــــــركات متكاملة مع 
التميز الواضح لكل الشخصيات الرئيسة 
والأحــــــداث الخاصــــــة بكل لوحــــــة، وھذا 
التمييــــــز بدا في نــــــوع الحركات الخاصة 
بالشخصيات ولباسھا المتطابق مع دورھا 

في تطوير الحدث وتصويره.
كانــــــت كيروغرافيــــــا (الخطيئة الأولى) 
بالفعل تجربة مھمة ومميزة في مســــــيرتي 
الفنية ونقطة تحول كبيــــــرة للتواصل مع 
التجارب المسرحية العالمية وخطوة مھمة 
فــــــي مجــــــال الابتكار والاكتشــــــاف في 

النتاجات المسرحية وتوجھاتھا الفنية.  
 س: ھــــــل تعتقد إن المســــــرح الســــــرياني 
واكب الحداثــــــة الكبيرة في المســــــرح 
العربي والعالمي واســــــتفاد من اشــــــتغالاته 

الجمالية ؟
مــــــن المؤكــــــد انه فــــــي ظل غيــــــاب نقد 
متخصص في المســــــرح الســــــرياني، فإن 
حركة المسرح نفسھا ستبقى ھشة لأنھا 
لــــــم تتحول إلى قضية يتــــــم التفكير فيھا 
كحالة إبداعية، فالمسرح خلق إبداعي في 
ذاته وليس مجرد تجسيد لنص درامي، لذا 
يتطلب المســــــرح البحث عن وسائل جديدة 
للإبداع المســــــرحي لكســــــر الأشــــــكال 
المســــــرحية المألوفة والمحددة بأطر فنية 
معينة، لذا فالمسرح السرياني ما زال يراوح 
في مكانه ولم يواكب الحداثة الكبيرة 
في المســــــارح العالمية لا في الابتكارات 

ولا في الاكتشافات ولم تؤثر في نتاجاته 
المسرحية.  

وحتى يكون لمســــــرحنا السرياني عنوانه 
بيــــــن المســــــارح الأخرى عليه أن يؤســــــس 
لنفســــــه قاعدة فنية تعتمد مبــــــدأ التجربة 
والاكتشاف ثم التنظير-بعده ركنا مھما 
من أركان قيام أي أســــــلوب مســــــرحي-
ليمتلك خصوصيته الفنية والجمالية وينتقل 
من خلالھا إلى مرحلة المواكبة والتأثير،  
فضــــــلا عن معالجة المواضيــــــع النابعة من 
انتمائه الثقافي والاجتماعي والتاريخي.   

س: أين يرى الفنان نشــــــأت مبارك نفسه، 

في التمثيل أم في الإخراج ؟
إن المســــــرح بالنســــــبة لي ھو ھدف أعلى 
وأســــــمى من كل شــــــي لما يمتلكه من 
مقومات تأخذ دورھا في السياق الأخلاقي 
والثقافي والديني، وبالنسبة لي فإنني أجد 
نفســــــي في التمثيل طبعــــــا فلحظة واحدة 
على خشبة المســــــرح لا يمكن بأي حال 
من الأحوال مقارنتھا بلحظة مشــــــابھة-من 
حيث الأھمية-في حياتنا اليومية، لذا فإنني 
شــــــخصيا اشــــــعر بأنني قد حققت المتعة 
المســــــرحية عندما أكون ممثــــــلا معتليا 

خشبة المسرح  (ھكذا أفكر أنا).

السيرة الذاتية: 
* الاسم: نشأت مبارك صليوا

* مواليد: ١ \ ٦ \ ١٩٧٨
* التحصيل الدراسي: ماجستير تمثيل مسرحي 

* المھنة: مدرس فن \ كلية الفنون الجميلة \ الموصل 
* عضو الھيئة الإدارية لفرقة مسرح قره قوش للتمثيل 

* المشــــــاركات الفنية تنوعت بما يقارب ٢٠ عملا مســــــرحيا في التمثيل والإخراج، 
فضلا عن المشاركة في مھرجانات مسرحية خارج العراق
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صــــــدر حديثا، عن مطبعــــــة حمدي في 
مدينة السليمانية، كتاب "اليوم الثالث" 
للكاتب والصحفي الكردي مصطفى 
صالح كريم، والكتــــــاب الموزع على 
٥٣٢ صفحة مــــــن القطع الكبير عبارة 
عــــــن زاوية أســــــبوعية كتبھا الكاتب 
بشــــــكل منتظم من فتــــــرة بداية العام 

٢٠٠٥ الى شھر تموز من العام ٢٠٠٩.
يأتــــــي الايذان بقلــــــم المؤلف مصطفى 
صالــــــح كريــــــم، يقــــــول فيه"من خلال 
وخاصة  السياســــــي  العمل  ممارســــــتي 
في مرحلة النضال الرومانســــــي عشقت 
الأدب والصحافة، وحبي للأخيرة دفعني 
الــــــى العمل في صحيفة "زين" الكردية 
الأســــــبوعية الوحيــــــدة في الســــــليمانية 

بشكل طوعي".
ثم يقــــــول المؤلف "وفــــــي خريف العام 
١٩٩٥ فاتحنــــــي الزميل فرياد رواندوزي 
الذي كان يشــــــغل نائب رئيس تحرير 
الاتحاد وكنت مديرا لمكتب الاتحاد 
في الســــــليمانية، فاتحنــــــي في كتابة 
زاوية أســــــبوعية، وفعلا استجبت لطلبه 
وسميت زاويتي (سنابل) التي استمرت 
لســــــنوات طويلة، ثم غيرت العنوان الى 
(المرفأ الجديد) وبعــــــد تحرير العراق 
اختــــــرت عنوانا آخر ھو (بيدر الاثنين)، 
لأن الزاوية تنشــــــر كل يوم أثنين، وفي 
صيف العام ٢٠٠٤  زار الســــــليمانية وفد 
مــــــن الصحفييــــــن المصريين ســــــألتني 
صحفية معروفة مــــــن ضمن الوفد عن 
معنــــــى (بيدر)، الحقيقة اندھشــــــت من 
ھــــــذا، وقلت فــــــي نفســــــي إذا كانت 
صحفية بھذا المســــــتوى تستفســــــر عن 
معنى (بيدر) فــــــإذن علي تغيير العنوان 
ليكون أكثر وضوحا، وفي مطلع العام 
٢٠٠٥ بدأت أكتب زاويتي تحت عنوان 

(اليوم الثالــــــث) باعتبار أن يوم الاثنين 
الذي تنشــــــر فيه الزاوية ھو ثالث أيام 

الأسبوع. والزاوية مستمرة الى الآن".

يكتــــــب على غلاف الأخيــــــر للكتاب 
الدكتور كاظم حبيــــــب، فيقول "الأخ 
والصديــــــق الأســــــتاذ مصطفــــــى صالح 
كريم يســــــجل في مقالاته الأسبوعية 
فــــــي جريــــــدة الاتحاد أحــــــداث العراق 
وســــــجالاته الفكرية والسياســــــية من 
كتاباته  شــــــفافية  المســــــؤولية،  موقع 
ناتجــــــة من المســــــتوى الثقافي والأدبي 
الرفيعيــــــن اللذين يتمتع بھما ككاتب 
للقصة القصيــــــرة، ليصل حبيب الى أن 
قارئ مقالات الأســــــتاذ مصطفى صالح 
كريم ســــــيجد أنھا تتميــــــز بخصائص 
جوھريــــــة عــــــدة، منھا: قناعتــــــه التامة 
بالمبادئ التــــــي أقتنع بھا منذ أن كان 
شــــــابا يافعا ومناضلا صلبا، واحتفاظه 
بحيوية الدفاع عن تلك المبادئ، مبادئ 
الحرية والديمقراطية وحقوق الانســــــان 
وحقوق القوميات وخاصة حقوق شــــــعبه 
الكردي القومية والعلاقة الأخوية بين 
الشــــــعوب المتآخية في العراق، إضافة 
الــــــى موقفه الثابت من مبــــــدأ العلمانية 
في بناء الدولة الديمقراطية الاتحادية، 
ثم أسلوبه الأدبي الرفيع والحصيف في 
والابتعاد  والسياسي  الفكري  السجال 
عــــــن التجريح والتــــــزام الموضوعية في 
الدفاع عن قضية الشعب الكردي وما 
يقتنع بصوابه، والمعرفة والخبرة الطويلة 
والثقافة الواسعة وغنى العرض للسجال 

والذاكرة الطرية.
ثم يكتب حبيب، أن ما يقدمه مصطفى 
صالح كريم في ھذا الكتاب يشكل 
سجلا ناطقا لأحداث ومشكلات العراق 

خلال الســــــنوات الأخيــــــرة، في حين أن 
كتاباته الأخرى في المجال الصحفي 
تجعل منه كاتبا بارزا وتنبض كتاباته 

ومقالاته بالحياة وحب الانسان.
تنبض عناوين كتــــــاب " اليوم الثالث" 
بالھدوء، وبالتروي حتى في حالات الرد 
علــــــى كاتب مــــــا وتفنيد زيــــــف ما، أو 
تصحيح حقيقة، أراد البعض تشــــــويھھا 
بســــــوء نية، ومن تلك العناوين "مساومة 
علــــــى مصلحة الوطن،  في ذلك الصباح 
الجميل أشرقت، في إشارة الى احتفال 
صحيفة "كوردســــــتاني نــــــوي" اليومية 
بميلادھا الســــــنوي، كما ونقرأ عنوان 
"لا داعي للتلھف" حيث يتطرق الكاتب 
الى إزالة التشــــــويش على موقف اتخذه 
المكتب الدائــــــم للاتحاد العام للأدباء 
ذلك  واســــــتعداء  العــــــرب،  والكتــــــاب 

المكتب لاتحاد الأدباء العراقيين.
يقرأ، الكاتب مصطفى صالح كريم، 
عبر زواياه ورؤاه، كل خفايا وشــــــذرات 
ونوايا المشــــــھد السياسي، حدثا حدثا، 
حســــــب أھيمتــــــه، وتطرقه الــــــى أھمية 
تدريــــــس اللغة الكرديــــــة في المدارس 
العراقيــــــة، ثم إبراز تســــــمية "مطلوبون 
مدللــــــون" ليكتب لاحقا عــــــن نوروز.. 
الحب.. الحرية .. الحياة.. الى أن يصل 

الى "سلاما يا أم الشھيد"..
يحتــــــوي الكتاب بالاضافــــــة الى كل 
تلك الزوايــــــا المؤرخة، على بيبلوغرافيا 
عن حياة وأعمــــــال الكاتب، فالكاتب 
مصطفــــــى صالــــــح كريم ھــــــو قاص 
ومترجــــــم وصحفي، مــــــارس الصحافة 
كھوايــــــة ثم احترفھا فــــــي مطلع العام 
١٩٩٢ ولحد الآن، حيث يشغل حاليا موقع 
نائب رئيس تحريــــــر  صحيفة "الاتحاد" 
اليومية، كما يشغل منصب نائب نقيب 

كتاب «اليوم الثالث» للكاتب مصطفى صالح كريم..
زوايا تساند الحق، الجمال والحب الحقيقة وتضاد العنف والتكفير والمزايدات السياسية

فتح الله حسيني   



نوافذنوافذ نوافذ

45مجلة شھرية، تصدرھا نقابة صحفيي كوردستان

صحفيي كردستان، شارك في العديد 
من المؤتمرات واللقاءات الكردستانية 
والعراقية والعربيــــــة والدولية، بالإضافة 
الى أنه كان ناشــــــطا في اتحاد الأدباء 
الكــــــرد، حيث تولى ســــــكرتارية فرع 
أدباء الســــــليمانية لأربع دورات ورئاسته 
لدورة واحــــــدة، كما وتولى إدارة إذاعة 
صوت كردستان العراق في الثورة من 

العام ١٩٧٤ – ١٩٧٥. 
من مؤلفــــــات الكاتب مصطفى صالح 
كريم "رنين السلاسل" ( قصة طويلة)، 
"شھداء قلعة دمدم" ( مجموعة قصص)، 
"متشــــــحة بالســــــواد في العالم الرابع" 
(مجموعة قصص)، "فن كتابة القصة 
(مقــــــالات مترجمة)، "الــــــرداء الأبيض" 
مسرحية جيكية مترجمة، "أم الأحرار" 
مجموعة قصص عالمية مترجمة، "حديقة 
من الكلمات" دراسة عن الشاعر بيره 
مرد، "رحلة الى بلاد الراين" انطباعات.
ففــــــي زاوية (زلات اللســــــان وطرائفھا) 
يتطرق الكاتب الى ما أشيع ويشاع من 
تصريحات صادرة من أحد المشــــــتغلين 
بالسياسة، كما يتطرق الى ردود الفعل 
التي غالبا مــــــا تبرر كل ذلك بأنه زلة 
لسان، وأن وھذه الحالات تتكرر ممن 
أصبحوا "نجوم الفضائيات" حسب تعبير 
الكاتب، حيث يستشھد بموقف لعضو 
مجلس الشيوخ الايطالي جوستا فوسيلفا 
الذي خسر منصبه واضطر الى الاستقالة 
بعد أن فلت لســــــانه فــــــي بث تلفزيوني 
وقال : كنت أود الوصول مســــــرعا الى 
لقــــــاء تلفزيونــــــي وكان الانتقال صعبا 
بسبب زحام المرور فتظاھرت بالمرض 
حتى تنقلني سيارة اسعاف الى المكان 
الذي كنت أريده، وحين سمعت وزيرة 
الصحة ليفيا توركو الخبر وصفت عمل 
باستقالته،  وطالبت  بالغطرســــــة  الشيخ 
وبعد أن خسر الشيخ منصبه في مجلس 
الشيوخ قال: آه من لساني، لو لم تكن 
ھــــــذه الزلة لما كانــــــت العواقب بھذا 

الشكل.
كما ويتطرق الكاتب في نفس الزاوية 
الى حادثة حدثت معه شــــــخصيا، حيث 
يكتب " كانت مــــــادة علم النفس في 

أيامنا من الــــــدروس الصعبة، وذات يوم 
ســــــألني في الصف الأســــــتاذ الدكتور 
صالح الشــــــماع مدرس المادة، فلان: ما 

ھو تأثير التكيف.
فأجبت على الفــــــور (أن التغيرات التي 
تطرأ على أعضائنــــــا الداخلية ممدودة 
المدى، إذا قيست بالتغيرات التي تحيط 
بنا) وقبل أن أستمر في الشرح ضحك 
الأستاذ وقد استغربت من ضحكه، لأن 
ما قلته ھو نص ما جاء في محاضرته، 
لكنــــــه ربــــــت على كتفــــــي قائلا : لا 

أحســــــبھا عليــــــك، اعتبرھا زلة لســــــان، 
لأني لم اقــــــل : ممدودة المدى، بل قلت 

محدودة المدى".
زوايــــــا كتاب "اليوم الثالــــــث" بعمومه، 
يســــــلط الضوء على ما جرى في العراق 
وكردســــــتان مــــــن أحــــــداث ســــــاخنة، 
استثنائية، والكتاب بخصوصيته كتاب 
ســــــجالي، يؤرخ ويوثق أھم الأحداث في 
مرحلــــــة معينة، كما ويدعم بقوة الحق، 
الجمال والحب ويضاد العنف والتكفير، 

بقوة.
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دعا معھد الســــــلام الأمريكي (ال. يو. 
إس. أي. بــــــي) عددا مــــــن الصحافيين 
البرلمان  وأعضاء  والنقابيين  العراقيين 
العراقي ورؤساء تحرير صحف ومدراء 
إذاعة وتلفزيــــــون، وبعض العاملين فيھا، 
فضــــــلا علــــــى خبــــــراء دولييــــــن قدموا 
خصيصا بدعوة من المعھد، وممثلين عن 
منظمة اليونسكو، ومنظمة إيريكس، 
دعاھم لحضور مؤتمر في اســــــطنبول/ 
فندق شيراتون حول منع التحريض في 
الصحافة العراقية، استمر  المؤتمر مدة 
يومين  ٢٥-٩/٢٦ توزع على جلسات أربع. 
وقــــــد تلقى الزميل فرھــــــاد عوني نقيب 
صحفيي كوردســــــتان دعوة شــــــخصية 
من قبل المعھد للمشــــــاركة في أعمال 
المؤتمر مع عدد من الزملاء الصحافيين 
الكوردســــــتانيين: فريــــــاد راونــــــدوزي 
رئيس تحرير جريــــــدة الإتحاد الناطقة 
باســــــم الإتحاد الوطني الكوردستاني، 

وشوان محمد رئيس تحرير جريدة آوينة 
الأھلية، وكورده حسن جلال مدير عام 
إذاعة نوا، وســــــروة عبد الواحد مراسلة 
فضائية الحرة، وھه لكت عبد الوھاب 
مديــــــر عام الإعلام فــــــي وزارة الثقافة، 
والتي ســــــميت في المؤتمــــــر بمجموعة 
افتتحــــــت  الكوردســــــتاني.  الإعــــــلام 
الزميلة زينب صالح شكر/ نائب مدير 
المعھد/ مكتب العراق/ بغداد المؤتمر 
بكلمــــــة ترحيبية نيابة عن المعھد، جاء 
لإعلاميين  كبير  احتياج  فيھا:»ھنالك 
عراقيين ملتزمين مثلكم  والذين سوف 
يعملــــــون على جمع الناس معا لإنشــــــاء 
مفاھيم وأھــــــداف عامة فيما بينھم من 
أجل مســــــاعدة مجتمعھــــــم الذي يعاني 
من نزاعــــــات والعمل على إعــــــادة بناء 
النســــــيج الاجتماعي مــــــرة ثانية بالرغم 
من مقدار التحدي  الموجود ضمن ھذا 
العمل وكيف انه يستحق كل العناء. 

ان التأثيــــــر الذي يمكــــــن أن تحققوه 
في مؤسســــــاتكم، ومجتمعكم، وعلى 
إنجازه»    يمكنكم  الوطنــــــي  الصعيد 
وعلى مدار يومين، وطبقا لجدول أعمال 
المؤتمــــــر، انھمــــــك المشــــــاركون عبر 
جلســــــات أربع في مناقشــــــات وحوارات 
صريحة حول ما تعانــــــي منه الصحافة 
العراقية، في اليــــــوم الثاني جرى توزيع 
المؤتمرين في مجموعات عمل خمس..

البرلمانيــــــة  الأولــــــى/  المجموعــــــة 
والحكومية: دعيت إلى مراجعة القوانين 
الجنائية التي تمنــــــع التحريض، والعمل 
علــــــى إقرار الميثاق المھني، وحث ھيئة 
المھنية، وكان  بمھامھا  للقيام  الإعلام 

مقررھا الزميل مفيد الجزائري.
المجموعــــــة الثانيــــــة/ ھيئــــــة الإعــــــلام 
والاتصالات: دعيــــــت إلى تنظيم مؤتمر 
للإعلامييــــــن العراقيين خلال الشــــــھر 
القــــــادم، وتنظيم اللوائح لمنع التحريض 
في الإعلام العراقــــــي، وتوحيد الصيغة 
القانونيــــــة الخاصة بالتحريض، والدعوة 
لمســــــاندة ھيئة الإعلام والاتصالات في 
مجلس النــــــواب والھيئــــــات والنقابات. 

وكان مقررھا جمعة الحلفي.
المجموعة الثالثــــــة/ مجموعة الصحافة 
المطبوعــــــة: دعيت إلى التنســــــيق بين 
الاتصالات والإعــــــلام والمفوضية العليا 
للإنتخابات، وتشــــــكيل الھيــــــأة العليا 
المســــــتقلة للصحافــــــة، وتجنب الخطب 
التــــــي تحــــــث على التحريــــــض. وكان 

مقررھا الزميل فرياد راوندوزي.
المجموعــــــة الرابعة/ مجموعة الصحافة 
المرئية والمسموعة: دعيت إلى تحديد 
المصطلحــــــات والوســــــائل المحرضــــــة 
على التحريض، وقيام وســــــائل الإعلام 

اسطنبول ٢٥-٢٠٠٩/٩/٢٦
«معھد السلام الأمريكي.. 

مؤتمر لمنع التحريض في الصحافة العراقية..»
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بوضع لوائح خاصة بھذه المصطلحات، 
وتعميمھا على جميع المؤسسات. وكان 

مقررھا الزميل أحمد الركابي.
إعلام  مجموعة  الخامســــــة/  المجموعة 
كوردســــــتان: كانــــــت المجموعة قد 
أعدت ورقة خاصــــــة تناولت فيھا واقع 
العمل الصحافي فــــــي الإقليم، وطبيعة 
المشاكل التي تجابھه، والمراحل التي 
تجاوزھــــــا، والأفق الذي يتطلع إليه، قام 
الزميل كفاح محمود كريم بقراءتھا. 
وھــــــذا نصھا: لقد مر الاعلام في اقليم 
كوردســــــتان بمراحــــــل مھمــــــة وصعبة 
بعد انتفاضــــــة آذار ١٩٩١، تجاوزھا من 
خلال قيم اخلاقية ذاتية توجت الاتجاه 
المھنــــــي والحرفي لاحقــــــا، معتمدة في 
أساســــــياتھا التســــــامح ورفــــــض العنف 
والانتقام من خلال مجموعة تشــــــريعات 
قانونيــــــة، مثل قانــــــون المطبوعات رقم 
١٠ لســــــنة ١٩٩٣ وتعديلاته وقانون نقابة 
صحفيي كوردستان رقم ٤ لسنة ١٩٩٨ 
وقانون العمل الصحفي رقم ٣٥ لســــــنة 
٢٠٠٨ بالاضافة الى تبني ميثاق الشرف 
الصحفي المعتمد مــــــن قبل الفيدرالية 

.(IFJ) الدولية للصحفيين
لقد كان للمناخ السياســــــي تأثير بالغ 
على نمط الاعلام ســــــلبا وايجابا كما 
ظھر عليه ابــــــان الأقتتال الداخلي ومن 
ثم تطور الخطاب الاعلامي ايجابا بعد 
الدروس  واستخلاص  السياسي  الاتفاق 
والعبــــــر مما أھله للأنتقــــــال الى مرحلة 
الاعلام المھني البنــــــاء في مراقبة اداء 
السلطات الثلاث وتشــــــخيص الظواھر 

السلبية في المجتمع.
كوردســــــتان  اقليم  مجموعــــــة  نحــــــن 

الاعلامية ندعو الى: 
اولا: اتفاق سياســــــي على اسس وطنية 
ديمقراطية مھنية بين الاحزاب والكتل 
السياســــــية، مما يؤدي الى بذل العنف 

والتحريض عليه في وسائل الاعلام.
الجھــــــة المنفــــــذه: الاحــــــزاب والكتل 

السياسية.
الوقت: مستمر 

مؤشرات النجاح: تغير الخطاب السياسي 
والاعلامي 

ثانيا: 
تعزيز القدرات المھنية والحرفية لكوادر 
العمل الصحفي بكل اشكاله من خلال 
اصدار مواثيق للعمل الصحفي ودورات 

منتظمة لتطوير الكوادر مھنيا.
الصحافة  نقابــــــات  المنفــــــذه:  الجھــــــة 
الاعلامية  والمؤسســــــات  والجامعــــــات 

ومنظمات المختصة بالاعلام.
الزمن: مستمر.

مؤشــــــرات النجاح: عدد المشاركين و 
نوعية الدورات.

ثالثا: 
تفعيــــــل القوانين الخاصــــــة بمنع العنف 
والتحريض عليــــــه في الصحافة وتفعيل 

دور المدعي العام بشكل جدي.

المجھة المنفذة: الجھات التنفيذية.
الزمن: مستمر 

مؤشرات النجاح: عدد القضايا المرفوعة 
في المحاكم.

رابعــــــا: تشــــــكيل ھيئة عليا مســــــتقلة 
للصحافة تتألــــــف من خبراء ومختصين 
وممثلــــــي  الصحفييــــــن  نقابــــــات  مــــــن 
الؤسسات الاعلامية بمختلف اشكالھا 
والمجلــــــس الاعلى للقضــــــاء والبرلمان 
والحكومة ونقابات المحاميين، بقانون 

من البرلمان.
الجھة المنفذة: السلطة التشريعية.

الزمن: نھاية ٢٠٠٩ 
مؤشرات النجاح: قرارا التشكيل.

خامسا: التوازن في التعامل الحكومي 
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مع وســــــائل الاعلام المختلفة في المنح 
والتدريب  والاعلانــــــات  والمســــــاعدات 
والايفاد.. الخ لتجنب خلق اجواء سلبية 

تؤدي الى التحريض السلبي.
الجھة المنفذة: السلطة التنفيذية.

الزمن: مستمر 
مؤشرات النجاح: اصدار تعليمات خاصة 

لھذا التوجه.
الخاتمة: 

وتبقــــــى الحاجة الى اتفــــــاق حول صيغة 
موحدة وعامــــــة تعرف مفھوم التحريض 
علــــــى العنف في الاعلام ليشــــــمل كل 
انواع التحريض على العنف والكراھية 
على اســــــاس قومي او عرقي او ديني او 
طائفي: ضرورة عراقية ملحة تؤدي الى 
ترتيب البيت العراقــــــي وتحصينه ضد 
التدخلات الاجنبية من توســــــيع قاعدة 

المشاركة في مثل ھذه المحافل.
وختاما: نفضل مســــــتقبلا ان تنعقد مثل 
ھذه المؤتمرات في بلادنا داخل العراق 
وفــــــي عاصمتكم الثانية الجميلة أربيل 

لتوفر الامن والأمان.
في نھاية الجلسة الرابعة ألقى المشرف 
على المؤتمر، مــــــن قبل المعھد، كلمة 
قدمه  الــــــذي  بالمجھود  فيھــــــا  أشــــــاد 

المشاركون، وشكرھم على الحضور، 
وأبدى اســــــتعداد المعھد للمساھمة بأي 
جھد يھــــــدف إلى منــــــع التحريض في 

الصحافة العراقية.
الزميل فرھاد عوني قدم حول الموضوع 
ورقة بعنوان «صحافــــــة التحريض في 
العراق/ غياب الأفق الوطني والإنساني» 
لم يتسع المجال لإلقائھا، بسبب التوزيع 
الصارم للموضوعات والجدولة الدقيقة 
للوقــــــت، التــــــي وســــــمت إدارة أعمــــــال 
المؤتمر، وبدلا مــــــن ذلك جرى توزيعھا 
على المؤتمرين، حيث نالت استحســــــان 

عدد من الزملاء.  
مسودة جدول الأعمال الخاص بمؤتمر 
منــــــع التحريض في الإعــــــلام العراقي 
الخامس والسادس والعشرون من أيلول

فندق شــــــيراتون أتاكوي – اسطنبول، 
تركيا.
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وفيمــــــا يلــــــي نبذة عن معھد الســــــلام 
الأمريكي معھد الســــــلام الأمريكي 

(ال. يو. إس. أي. بي)

 UNITED STATE
INSTITUTE OF PEACE

مؤسســــــة أميركيــــــة مســــــتقلة، غير 
حزبيــــــة. أسســــــھا ويتولــــــى تمويلھــــــا 
الكونكرس. مھمتھا منع الصراعات 
العنيفة، وإدارتھا، والسعي لحلھا وذلك 
بمســــــاعدة آخرين عن طربق تزويدھم 
بالمعرفــــــة والمھارات والموارد، إضافة 
إلى إشتراكه المباشر في جھود بناء 

السلام.
المعھــــــد  أھــــــداف  أھــــــم  ومــــــن 

الأستراتيجية:
١. منع الصراعات المسلحة.

٢. إدارة وحل الصراعات المسلحة.
٣. العمل على استقرار ما بعد الصراع 

والمساعدة في التحول الديمقراطي.
٤. زيــــــادة القــــــدرات والأدوات وراس 

المال الفكري لبناء السلام.
وللمعھد المذكور نشــــــاطات ميدانية 
في العراق منذ عام ٢٠٠٤ بطاقم رائع 
من الموظفين العراقيين والأميركيين 
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الذيــــــن يقدمون الدعــــــم على الأرض 
لبرنامــــــج معھد الســــــلام الأميركي، 
الــــــذي يھدف في العــــــراق إلى مھمات 

أربع:
١. تعزيز المصالحة والاعتدال.

٢. تعزيز الحكم والمجتمع المدني.
٣. إعطاء الجيــــــل القادم مصلحة في 

السلام والإستقرار.
الدوليــــــة  المشــــــاركة  تيســــــير   .٤

الإيجابية.
وقد قام المعھد بتدريب شبكة واسعة 
من المديرين العراقيين NIF  أكثر 
من ١٢٠ شــــــخصا، من ذوي المھارات 
العاليــــــة، وھو مصدر محتــــــرم للدعم 
والتمويل بين منظمات المجتمع المدني 
العراقية، إذ قام بتمويل ٦١ مشــــــروعا 

في العراق منذ عام ٢٠٠٤.
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تزخــــــر منطقة كوردســــــتان بالعديد من 
اللاعبات البــــــارزات في فعاليات مختلفة 
واللواتي حققــــــن نتائج طيبة في بطولات 
محلية بعــــــد ان حصلن علــــــى المراكز 
الاولــــــى ومن بين الالعاب التي برزت على 
المستوى المحلي فعالية السباحة للنساء 
اذ برزت ســــــباحة نــــــادي اكاد من اربيل 
فــــــازت مؤخرا بالمركز الاول في بطولة 
الســــــباحة الاولمبية التي جرت في قاعة 
بلو في اربيل بمشــــــاركة عدد كبير من 

اندية اقليم كردستان
التقت مجلــــــة الصحفي عبــــــر صفحتھا 
الرياضية اللاعبة پاك ســــــالار محمد من 
اللاعبــــــات اللواتي يجمعن عدة العاب في 
آن واحد اذ مارســــــت الســــــباحة وخاصة 
ســــــباحة٤× ٥٠ متربريد ولعبةجمناستيك 
حيث تميــــــزت عن باقــــــي اللاعبات في 
اقليم كردســــــتان في جميع الالعاب ھي 
من مواليد١٩٩٣ تعرفت على الرياضة عن 

طريق لعبة الســــــباحة ومارســــــتھا بصورة 
صحيحة :

* ھل تســــــمحين لنا ان نبــــــدأ معك من * ھل تســــــمحين لنا ان نبــــــدأ معك من 
بداية رحلتك مع الرياضة؟بداية رحلتك مع الرياضة؟

- پاك ســــــالار:- پاك ســــــالار: بدأ مشــــــواري الرياضي 
وموھبتــــــي الرياضية منذ ان كان عمري 
تسع سنوات ومن ثم صقلت ھذه الموھبة 
في نــــــادي اكاد الرياضي والفضل يعود 
في اكتشــــــاف ھذه الموھبــــــة بالدرجة 
الاولــــــى الى والــــــدي ووالدتي ونصيحتھم 
لي بممارسة الرياضة والثاني يعود لنادي 
اكاد الرياضي خصوصا المدربة ســــــت 
أضواء جــــــورج واعتبرنــــــادي اكاد بيتي 
الثانــــــي بعد البيت الــــــذي أعيش فيه مع 

عائلتي .
ــــــو موقــــــف والــــــدك من ھذه  ــــــو موقــــــف والــــــدك من ھذه * ماھــــــــــ * ماھــــــــــ

البداية؟البداية؟
- پاك ســــــالار:- پاك ســــــالار: والدي دائما كان يشعر 
بالفخــــــر والاعتزاز لانني امارس الرياضة 

وكان يتمنى احدا ان يمارس الرياضة في 
عائلتنا لعدم وجود رياضي فينا ولكونھا 
تبني الجســــــم من الناحية الصحية وتقوي 
اواصر الصداقــــــة والعلاقات الاجتماعية 
بيــــــن الجميع وكذلــــــك يتحلى الرياضي 
العاليتين  الرياضيــــــة  والــــــروح  بالأخلاق 
عملا بالمقولة (العقل السليم في الجسم 

السليم).
* ماھي ابرز البطولات التي احرزتيھا او * ماھي ابرز البطولات التي احرزتيھا او 

شاركت فيھا مع النادي؟شاركت فيھا مع النادي؟
- پــــــاك ســــــالار:- پــــــاك ســــــالار: في ســــــباق ٤×٥٠ بريد 
حققت المركز الاول في البطولة وايضا 
اســــــتطعنا أن نحصل المركز الاول في 
بطولة الســــــباحة الاولمبية التي جرت في 
قاعة بلو في اربيل بمشاركة عدد كبير 

من الاندية اقليم كوردستان
* ھل ھناك دعم من قبل الاتحاد العراقي * ھل ھناك دعم من قبل الاتحاد العراقي 

المركزي للسباحة؟المركزي للسباحة؟
- پاك ســــــالار:- پاك ســــــالار: بــــــدأ الاتحــــــاد العراقي 
المركزي للســــــباحة بعد انتخاب رئيس 
اتحاد الســــــباحة الجديــــــد يولي الاھتمام 
الملموس لســــــباحة النساء في وذلك من 
خلال اقامة بطولة العراق لسباحة النساء 
في قاعة بلو باربيل نرى الاھتمام والدعم 
المادي والمعنوي للرياضة النســــــوية في 
اقليم كردستان لكننا نطمح بالكثير 
لاننــــــا افتقدنا ھذا الاھتمام منذ ســــــنين 

طويلة
* ماھو طموحك في المستقبل؟* ماھو طموحك في المستقبل؟

- پاك سالار:- پاك سالار: طموحي في المستقبل ھو 
ان ارتــــــدي الفانيلة الدوليــــــة وامثل بلدي 
وشــــــعبي  وخاصة في رياضة  الســــــباحة  
بالدرجة الاولــــــى وان اكون لاعبة بارزة 
في مجال الســــــباحة ونمثــــــل نادي اكاد 
الرياضــــــي خير تمثيــــــل وافتخر لكوني 

احدى لاعبات ھذا النادي العريق
* كلمة اخيرة؟* كلمة اخيرة؟

- پاك سالار: - پاك سالار: اتمنى من الاتحاد العراقي 
المركزي للسباحة ان يعد النظر بالفرق 
النســــــوية بصورة صحيحــــــة للوقوف من 
جديد وتحقيق نتائج مشــــــرفة في محافل 

محلية وخارجية.

پاك سالار: لاعبة نادي اكاد للسباحة
طموحي أن اكون لاعبة بارزة في مجال السباحة

اجرى اللقاء: سرھنك نجم الدين
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شــــــارك وفد رفيع مــــــن نقابة صحفيي 
كوردستان تألف من الزملاء مصطفى 
صالح كريم نائب النقيب وحامد محمد 
علي سكرتير النقابة وآزاد حمد أمين 
ســــــكرتير فرع أربيل وحســــــام الدين 
سرداري المستشار القانوني للنقابة في 
عدة اجتماعات وورشــــــات عمل عقدت 
في بغداد خلال يومي ١٥و٢٠٠٩/٩/١٦..

فقد عقدت تلك الاجتماعات في فندق 
(منصــــــور ميليا) بمشــــــاركة كل من 
آيدن وايت الســــــكرتير العام للاتحاد 
ومنير   (IFJ)الـــــــ للصحفيين  الدولــــــي 
زعرور مسؤول مشــــــاريع العالم العربي 
والشرق الأوسط في الـ(IFJ) ومنظمة 
المــــــادة (١٩) وھيئة النزاھــــــة العراقية 
والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات 

ونقابة الصحفيين العراقيين.
* في اليــــــوم الأول ٩/١٥ عقد اجتماع 
واســــــع في قاعة الحمراء قدم فيه كل 
من رئيــــــس ھيئة النزاھة القاضي رحيم 
حسن العكيلي وآيدن وايت السكرتير 
العام للاتحاد الدولي للصحفيين ومؤيد 
اللامي نقيــــــب الصحفييــــــن العراقيين 
كلمــــــات تطرقوا خلالھــــــا إلى ضرورة 
التعاون بين قطاع الإعلام وھيئة النزاھة 
بھدف تفعيل الدور الرقابي لتلك الھيئة، 
وقدمــــــت عدة اقتراحــــــات وآليات بھذا 
الاتجاه ومــــــن أجل تطبيق بنود مذكرة 
التفاھــــــم التي ســــــبق أن تم توقيعھا من 
قبل ھيئة النزاھة و الـ(IFJ) وفي نھاية 
الاجتمــــــاع قدمت عــــــدة توجيھات بھذا 

الشأن..
وفي نفس اليوم ٩/١٥ شارك سكرتير 
فرع أربيل والمستشــــــار القانوني لنقابة 
صحفيي كوردســــــتان في ورشة عمل 
خاصــــــة بدور القوانين فــــــي دعم حرية 
الصحافة والتي قــــــدم فيھا خبيران من 
منظمة مــــــادة (١٩) عدة محاضرات في 
ھذا المجال ونوقشت فيھا قانون العمل 
الصحفي في كوردستان ومشروع قانون 

حمايــــــة الصحفيين العراقيين والقوانين 
الأخــــــرى المتعلقــــــة بالعمــــــل الصحفي 

والإعلامي..
* وفــــــي اليــــــوم الثانــــــي ٩/١٦ عقــــــد 
اجتماع موسع شــــــارك فيه ممثلون من 
المفوضية العليا المســــــتقلة للانتخابات 
والاتحــــــاد الدولــــــي للصحفيين ونقابتي 
صحفيي العراق وكوردستان وعدد من 

الصحفيين العراقيين المعروفين..
وخلال الاجتماع قدم كل من القاضي 
قاسم العبيدي مدير الدائرة الانتخابية 
في المفوضية العليا للانتخابات وآيدن 
وايت ســــــكرتير عــــــام (IFJ) ومؤيد 
اللامــــــي نقيب الصحفييــــــن العراقيين، 
تمت مناقشة الآليات المناسبة للتنسيق 
والتعاون بين المفوضية العليا للانتخابات 
وقطاع الإعلام ونقابة الصحفيين وذلك 
بعــــــد أن تليث مذكرة التفاھم الموقعة 

.(IFJ)بين المفوضية والـ
وفي نفس اليوم اســــــتمرت ورشة العمل 
الخاصــــــة بدور القانــــــون في دعم حرية 

الصحافة، وذلك بمشــــــاركة الخبيرين 
من منظمة المادة (١٩) والمستشــــــارين 

القانونيين من النقابتين.
وقد شارك أعضاء وفد نقابة صحفيي 
كوردستان في مناقشات جميع جلسات 
تلك الاجتماعات وورشات العمل وقدموا 
مقترحاتھــــــم لتفعيــــــل دور الإعلام في 
دعم عمل تلك المؤسســــــات والھيئات.. 
وطالبوا بمزيد من التعاون لتسھيل مھمة 
الصحفيين كي يؤدوا واجبھم بشكل 
مھنــــــي وحيادي، كما تــــــم اقتراح فتح 
دورات خاصة للصحفيين بھدف تأھيل 
الصحفيين وتثقيفھم في مجال الإعلام 
الانتخابي وكشف مظاھر الفساد في 

مؤسسات الدولة..
والجدير بالذكر أن جميع المشاركين 
في تلك الاجتماعات أكدوا على ضرورة 
الالتزام بالأســــــس المھنيــــــة والأخلاقية 
للعمل الصحفي، وتم طرح فكرة إنشاء 
اللجنــــــة الوطنية للصحافــــــة الأخلاقية، 

لمراقبة الأداء المھني للصحفيين..

بحضور سكرتير عام الفيدرالية الدولية للصحفيين
وفد نقابة صحفيي كوردستان يشارك في عدة اجتماعات وورشات عمل



يومياتيومياتيوميات

مجلة شھرية، تصدرھا نقابة صحفيي كوردستان 52

من الواضح لدى الجميع بأن مھنة الصحافة.. 
تعتبر آلية لدمقرطــــــة المجتمع وخلق الرأي 
العــــــام، إلا أن وفي بعض المرات يتم التعامل 

بعكس ھذا الاتجاه مع ھذه المھنة.
ورغــــــم أن قانــــــون الصحافــــــة فــــــي إقليــــــم 
كوردســــــتان يعتبــــــر مظلة قانونيــــــة لتنظيم 
العمل الصحفي، وضمان الحقوق الأساســــــية 
لشريحة الصحفيين، ولكن وللأسف الشديد 
يتم التعامل بشــــــكل سلبي وليس بالمستوى 
المطلــــــوب مع مبادئ ومواد ھذا القانون، من 
قلب بعض المؤسسات السياسية والحكومية 
ومن لدن عدد مــــــن الصحفيين أيضا. وذلك 

باختراق مواده وبشكل علني وواضح.
وأننا ومــــــن خلال تقارير لجنــــــة الدفاع عن 
الحريــــــات الصحافية وحقــــــوق الصحفيين.. 
نقــــــوم بتحديد وتوضيح الحالات التي تحدث 

فيھا الانتھــــــاكات ولقد ركزنــــــا في ھذه 
التقارير على الانتھاكات التي تمارس ضد 
الصحفيين.. وحافظنا عل حياديتنا في ھذا 
المجال، إلا أن وللأسف مرة أخرى، أن العمل 
بالضد من قانون الصحافة وانتھاك أســــــس 
أخلاقيات المھنــــــة، يزداد ســــــوءا في إقليم 
كوردســــــتان من قبل البعــــــض من الصحف 
والمجلات، وفــــــي الفتــــــرة الأخيرة خصص 
وصورھم  الصحفية  أخبارھــــــم  فيھا  البعض 
ومواضيعھم للنيل من المكانة الشخصية، لا 
ســــــيما الصحفية فيھا، واستخدام الكلمات 
النابية التي تعتبر في المجتمع الكوردستاني 

من الحالات الخطرة.
ومن الواضح.. إننا في عدد من المناســــــبات 
قد أشــــــرنا إلى ھذه الحــــــالات.. واعتبرناھا 
من الحالات الســــــلبية والخطرة في الحركة 

الصحافيــــــة كمــــــا أوانھا محــــــاولات لإلغاء 
والحط من قيمــــــة الكتابات الصحفية وفي 
اجتمــــــاع لمجلــــــس النقابة وبحضــــــور لجنة 
الانضبــــــاط التابعــــــة للنقابة، تدين وبشــــــدة 
ولمرة أخرى في ھذا البيان اســــــتخدام ھذه 
اللغة التشــــــھيرية، وفي إطار قانون الصحافة 
الإجراءات  ســــــتنجز  النقابة..  وصلاحيــــــات 
والمواقف المناسبة ضد الصحف والمجلات 
والصحفيين الذين يلجئون إلى ھذه الأساليب 
التي تعتبر خطوطا خطــــــرة، فإذا ما واصلوا 
العمــــــل بھذا الاتجــــــاه، ســــــنتخذ الإجراءات 
ضدھم، وذلك بتعليق عضويتھم في النقابة.. 
وســــــحب أرقام الاعتماد بالنســــــبة للمجلات 

والصحف.
مجلس نقابة صحفيي كوردستان

٢٠٠٩/٩/١

خلال زيارة رئيس الحكومة العراقية نوري 
المالكي الســــــليمانية اقيمت له ندوة خاصة 
مع الصحفيين والاعلاميين باشــــــراف نقابة 
صحفيي كردستان، حيث ابدى الحاضرون 
مــــــلا حظاتھم ووجھوا مختلف الاســــــئلة الى 

رئيس الوزراء الذي اجاب عليھا بوضوح.
وفي مســــــتھل الندوة رحب برئيــــــس الوزراء 
الســــــيد فرياد روانــــــدزي الناطق الرســــــمي 
باســــــم كتلــــــة التحالف الكردســــــتاني في 
مجلــــــس النواب العراقــــــي الذي كان ضمن 
الوفــــــد المرافق لرئيس الوزراء، ومن ثم قدم 
رواندزي مصطفى صالح كريم نائب نقيب 

صحفيي كردستان الذي القى كلمة فيما 
يأتي نصھا:

دولة رئيس الوزراء الاســــــتاذ نوري المالكي دولة رئيس الوزراء الاســــــتاذ نوري المالكي 
المحترمالمحترم

باســــــم مجلــــــس نقابة صحفيي كردســــــتان باســــــم مجلــــــس نقابة صحفيي كردســــــتان 
ونيابــــــة عن زميلاتي وزملائــــــي العاملين في ونيابــــــة عن زميلاتي وزملائــــــي العاملين في 
الصحافة الكردســــــتانية نرحب بمقدمكم الصحافة الكردســــــتانية نرحب بمقدمكم 
والوفــــــد المرافق لدولتكــــــم اجمل ترحيب والوفــــــد المرافق لدولتكــــــم اجمل ترحيب 
راجين التوفيق والنجاح لكم في مساعيكم راجين التوفيق والنجاح لكم في مساعيكم 
الخيرة لما فيھا مصحلة العراق وعموم الشعب الخيرة لما فيھا مصحلة العراق وعموم الشعب 

العراقي بمختلف قومياته واطيافه.العراقي بمختلف قومياته واطيافه.
دولة رئيس الوزراء

لاشــــــك بأن دولتكم اعــــــرف بما يجري في 
العراق وكيف ان اعداء العملية السياســــــية 
مازالوا متربصين لنا حيث راھنوا على بعض 
الخلافات العالقــــــة بين الحكومة الاتحادية 
وحكومة اقليم كردستان ولكن زيارتكم 

جعلت الرھانات لاتحصد الا الخسارة.
ھذه الزيــــــارة التي نأمــــــل وراءھا كل خير 
والتي لاشك انھا ستفتح طريق الحوار الذي 
ســــــيؤدي الى بداية الانفراج والطريق الامثل 
لحــــــل المشــــــاكل مادمنا جميعــــــا نحتكم 

بالدستور.
اننا معشر الصحفيين في كردستان واثقون 
بأن الظــــــروف الراھنة تتطلــــــب التغلب على 
الخلافــــــات وفتح صفحــــــات جديدة واحترام 
الرأي الآخر وعدم فسح المجال للتراجع عن 
المنجزات والتراجع عن القرارات الدستورية. 
وعدم الاصغاء الى الاصوات المنكرة. التي 
حيــــــن تعلن عداءھا للكــــــرد وحقوقھم انما 
تبغــــــي العودة بنا الى عھــــــود الظلام ولكن 
خابــــــت ظنونھــــــم فإن مســــــاعيھم ستفشــــــل 
وسينتصر العراق وتنتصر ارادة الشعب مادام 
المسؤولون الذين بيدھم زمام الامور يؤمنون 
بأن الحوار الجاد ھو المفتاح لحل المشاكل. 
مرة اخرى نحييكــــــم ونرحب بكم والوفد 
المرافق لكم آملين لكم التوفيق والنجاح.   

بيان من نقابة صحفيي كوردستان

خلال زيارته الى السليمانية

نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي يلتقي الصحفيين والاعلاميين
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فــــــي صبــــــاح يــــــوم الخميــــــس الموافق 
٢٠٠٩/١٠/١ استقبل الزميل فرھاد عوني 
نقيب صحفيي كوردســــــتان، وبحضور 
الزملاء حامد محمد علي سكرتير نقابة، 
وزيرك كمال ســــــكرتير لجنة الدفاع 
عن الحريات الصحفية، وجمال حسين 
عضو مجلس ومقرر لجنة الدفاع، السيد 
(آر ماديسون) رئيس قسم الدبلوماسية 
العامة في الفريــــــق الامريكي لاعمار 
الاقليــــــم (RRT)، وفي لقاء اســــــتغرق 
اكثر من ســــــاعة أوضح الزميل النقيب 
جانبا من مھام ونشاطات النقابة ودورھا 

في ترسيخ الحريات الصحافية والدفاع 
عن حقوق الصحفيين في كوردستان، 
بالاســــــتناد على قانون العمل الصحفي 
فــــــي كوردســــــتان رقــــــم (٣٥) والذي 
مضى عــــــام كامل على صــــــدوره في 
برلمان كوردســــــتان وفي المقابل اشار 
الدبلوماســــــي الضيف الــــــى دور النقابة 
في الدفاع عــــــن الصحفيين والحريات 
الصحافية، ووصف قانون العمل الصحفي 
في كوردســــــتان (بالجيــــــد والمتقدم) 
كما عبر بھذا اللقاء مع مجلس النقابة، 
ومن جانب آخر من اللقاء أوضح الزميل 

زيرك كمال ســــــكرتير لجنة الدفاع 
عن حريات الصحافية مھام ونشــــــاطات 
اللجنة والتقارير النصف السنوية للجنة 
كمصدر معتمد لتقييم وضع الحريات 

الصحفية في كوردستان.
وفي نھاية اللقاء استفســــــر الدبلوماسي 
الضيف عن مــــــدى قبول مجلس النقابة 
بالسماح لھم بالاستفادة من تقرير النقابة 
النصف الســــــنوي في تقرير الســــــنوي 
لوزارة الخارجية الامريكية حيث ابدو 

الزملاء موافقتھم على ذلك.

مجلس النقابة يستقبل رئيس قسم الدبلوماسية العامة من الفريق 
(RRT) الامريكي للاعمار الاقليمي

التقى الزملاء نقيب صحفيي كوردستان 
وســــــكرتير مجلس النقابة وسكرتير 
لجنــــــة الدفاع عن الحريــــــات الصحفية 
وحقوق الصحفيين بالزملاء ســــــكرتير 
وأعضاء فرع الســــــليمانية في مقر فرع 
النقابة في الســــــليمانية بتاريخ      /٩/ 
٢٠٠٩ ، شــــــرح الزميل النقيب في اللقاء 
المھمات الأساســــــية للنقابــــــة، وكيفية 

ترجمتھا إلى برنامج يومي للعمل، خاصة 
بالنسبة لفرع الســــــليمانية، حيث يواجه 
صعوبات ومشــــــاكل لكثرة ما تصدر 
في منطقة عملــــــه من صحف ومجلات 
ذات اتجاھات مختلفة، حزبية وحكومية 
وأھلية، علاوة علــــــى القنوات الإعلامية 
الأخرى. وجرت المناقشــــــات حول دور 
الفرع  في حل مشــــــاكل المؤسســــــات 

واســــــتيعابھا  والإعلامية،   الصحافيــــــة 
دوره  وتعزيز  ومجھوداتــــــه،  أطره  ضمن 
القيادي مھنيا ونقابيا. وتمت المناقشات 
في اللقاء مــــــع الزملاء في الفرع برؤية 
موضوعية، سادتھا روح التضامن النقابي، 
والإھتداء بقانون النقابة، ومبادئ النظام 

الداخلي.

الزميل النقيب برفقة وفد من المجلس يزور فرع السليمانية
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مساء يوم ٢٠٠٩/٩/٦ التقى الزميل نقيب 
لجنة  وسكرتير  كوردستان،  صحفيي 
الدفاع عن الحريــــــات الصحفية، وأنور 
حســــــين عضو المجلس ولجنة الدفاع، 
وبھجت ھــــــرري عضو المجلس واللجنة، 
بعدد كبيــــــر من صحفيي مدينة زاخو، 
حيث تحدث الزميل النقيب إليھم حول 
مستلزمات نجاح العمل الصحفي، ودور 
الصحفييــــــن في مدينــــــة زاخو، وما ھي 
مھمات نقابة صحفيي كوردستان التي 

يتعين على ممثلھا في المدينة أن يضطلع 
بھا، وقد اســــــتمع وفد مجلــــــس النقابة 
إلــــــى الآراء والمقترحــــــات التي أبداھا 
الزملاء الحضور، وناقشوا معھم الأسس 
الكفيلــــــة بتحقيــــــق أداء أفضل للعمل 
النقابي والمھني في المدينة، وقد وعد 
الوفد صحفيي زاخو بتلبية احتياجاتھم 
وبمقتضى  الإمكانيــــــات،  ضــــــوء  على 
مبادئ النظام الداخلي، وقانون النقابة. 
صباح اليــــــوم التالي، وبرفقــــــة أعضاء 

المجلس وعدد مــــــن صحفيي المدينة، 
زار الزميل النقيــــــب إحدى المكتبات 
للتحقق من مزاعم حــــــرق مجلة ليفين، 
وتبين أن المجلة المذكورة لم تتعرض 
للحــــــرق، كل مــــــا ھنالــــــك أن صاحب 
المكتبــــــة اســــــتدعي من قبــــــل ممثلي 
البلدية والأســــــايش، وتم أخذ عدد منھا، 

وإعادة قسم منھا فيما بعد.

صحفيــــــي  نقيــــــب  الزميــــــل  اســــــتقبل 
كوردستان، وسكرتير مجلس النقابة، 
وعــــــدد من أعضــــــاء المجلــــــس، صباح 
يــــــوم ٢٠٠٩/٩/٣٠ وفــــــدا نرويجيا يزور 
كوردســــــتان للتعرف على واقع الحياة 
في الإقليم، ضم صحفيين وأعضاء في 
البرلمان، وموظف من العاملين في دائرة 
الھجــــــرة والصليب الأحمــــــر النرويجي، 
وذلك في مقر النقابة، حيث قام الزميل 
النقيب بتقديم شــــــرح مســــــھب لمسيرة 

تأسيس النقابة، وفروعھا، ومھامھا على 
ضوء قانــــــون النقابة، والمشــــــاريع التي 
كان رفعھا مجلس النقابة إلى برلمان 
إقليم  كوردســــــتان، والتي تحولت إلى 
قوانين ساھمت في تعزيز العمل النقابي 
وترســــــيخ حريــــــة الصحافــــــة، وضمان 
حقــــــوق الصحافيين، ومن بينھا الحقوق 
التقاعدية. وأشــــــار كذلــــــك إلى تمثيل 
النقابة للأغلبية الساحقة من الصحفيين 
في الإقليــــــم على اختــــــلاف انتماءاتھم 

القوميــــــة والدينــــــة، وتنــــــوع اتجاھاتھم 
السياسية والثقافية. وأجاب على جميع 
طرحھا  التي  والإستفسارات  التساؤلات 
الوفــــــد والتــــــي كانت تخــــــص العمل 
كوردستان،  النقابي والوضع العام في 
والحريات الصحافية. وفي الختام قدم 
الزميل النقيب شــــــعار النقابة ھدية إلى 
الوفد المذكور، وقدم الوفد النرويجي 

كذلك ھدية تذكارية إلى النقابة.

الزميل النقيب مع عدد من أعضاء المجلس في زيارة عمل لزاخو

وفد نرويجي يزور نقابة صحفيي كوردستان
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قام مكتــــــب ســــــوران لنقابة صحفيي 
كوردستان يوم ٢٠٠٩/٩/٩ بقضاء سوران، 
بتنظيــــــم حوار مفتوح حــــــول أخلاقيات 

والأسس المھنية للعمل الصحفي.
وحضــــــر اللقاء عدد –مــــــن الصحفيين 
والحقوقييــــــن، وتــــــم التباحــــــث حــــــول 
الأسس المھنية للعمل الصحفي والتزام 
الصحفي  الشــــــرف  بميثاق  الصحفيين 

وقانون الصحافة الكوردستاني.
اللقــــــاء تحــــــدث الزميل  في مســــــتھل 
أھداف  وأوضح  المكتب،  ســــــكرتير 
الحــــــوار، ودعا صحفيــــــي المنطقة إلى 
ضرورة التحلي بروح المسؤولية الوطنية 

والالتزام بالأخلاقيات الصحفية.
وأبدى المشاركون آراءھم بشأن الوضع 
غير الطبيعي الســــــائد علــــــى المواقع 
الالكترونيــــــة والذي تحول مؤخرا إلى 
الصحف والمجلان والمطبوعات، يعتبر 
وضعا خطيرا، ومن الضروري وضع حد 
له، لأنه ســــــيكون له تأثيراته السلبية 
علــــــى مجمــــــل المجــــــالات المجتمعية، 

وسيتحول إلى عمل تراجعي.
ويذكر بــــــان ھذا الحوار ھــــــو الثاني 
من نوعه.. الذي نظمه مكتب سوران 
للنقابة، حيــــــث نظم قبــــــل الانتخابات 
الرئاســــــية والبرلمانية الكوردســــــتانية 
في يوم ٢٠٠٩/٦/٢، حوارا مماثلا، وذلك 

بغيــــــة حــــــث الصحفيين الأخــــــذ بنظر 
الاعتبــــــار الأخلاقيــــــة الصحفيــــــة أثناء 
تغطيتھم الحملة الانتخابية ونقل أخبار 
الانتخابــــــات، كما تــــــم التأكيد على 
ضرورة الدفاع عــــــن حقوق الصحفيين 

وتوسيع إطار الحريات الصحفية.

بتاريخ ٢٠٠٩/٩/١ زارت لجنة الصحفيين 
الرياضيين لكوردستان / منطقة أربيل 
الاتحــــــاد الكوردســــــتاني المركــــــزي 
لكرة القدم وتألــــــف الوفد الزائر من 
الســــــادة دلشــــــاد أحمد وفرھاد أكرم 
سعيد  وسيروان  نانةكةلي  وزاكروس 
وجلال بريشــــــان. وقد استقبلوا بحفاوة 
وحرارة من قبل رئيس الاتحاد ســــــفين 
كانبي وســــــكرتير وأعضــــــاء الاتحاد 
وكان الھدف مــــــن تلك الزيارة تحقيق 
عدة محاور منھا تبادل الآراء والأفكار 
في ســــــبيل تطوير الحركــــــة الرياضية 

والإعلامية في إقليم كوردســــــتان نحو 
التطورات  متابعــــــة  وكذلــــــك  الأفضل 
الجارية على صعيد الشــــــارع الرياضي 
وبغيــــــة الارتقــــــاء وتحقيــــــق المزيد من 
اقترح  الرياضية  الإعلاميــــــة  الانجازات 
رئيس وأعضاء الاتحاد الكوردســــــتاني 
المركزي إضافة أدوار اللاعبين لغرض 
الإشراف على بطولة كوردستان بكرة 
القدم المزمع إقامتھا في بداية شــــــھر 
تشــــــرين الأول القادم ھذا وقامت لجنة 
الصحفيين الرياضيين بدورھا بتشكيل 

لجنة للإشــــــراف علــــــى مباريات بطولة 
كوردســــــتان للأندية/ الدرجة الممتازة 
والشــــــباب والدرجات الأخــــــرى وتألفت 
اللجنة من السادة جلال بريشان وفرھاد 
أكــــــرم والھدف منھــــــا تقييم اللاعبين 
والمدربين والحكام من قبل الصحفيين 
الرياضيين من خلال الاستشارة خاصة 
في المباريات التي تقام في محافظات 
إقليــــــم كوردســــــتان والارتقــــــاء نحــــــو 
الأفضل في ســــــبيل تحقيق المكاسب 

والطموحات الرياضية مستقبلا.

مكتب سوران للنقابة... ينظم حوارا مفتوحا

لجنة الصحفيين الرياضيين 
تزور اتحاد كوردستان المركزي لكرة القدم



مصطفى صالح كريم

صوت

لغة الصحفي 
كيف يجب 
أن تكون!

من خلال الدراســــــة التي اجريتھا عن الشــــــاعر بيره ميرد وجوانبه من خلال الدراســــــة التي اجريتھا عن الشــــــاعر بيره ميرد وجوانبه 
الإبداعية في الشعر والصحافة والنثر والحكم، اضطريت لتصفح الإبداعية في الشعر والصحافة والنثر والحكم، اضطريت لتصفح 
الجرائد القديمة والحديثة، لم أجد في عدد منھا مايخدش شــــــعور الجرائد القديمة والحديثة، لم أجد في عدد منھا مايخدش شــــــعور 
شخص آخر، ولم أقرأ فيھا كلمة جارحة، مع ان بيره ميرد معروف شخص آخر، ولم أقرأ فيھا كلمة جارحة، مع ان بيره ميرد معروف 
بجرأته الأدبيــــــة وانتقاداته اللاذعه التي جعلت الســــــلطات تضيق بجرأته الأدبيــــــة وانتقاداته اللاذعه التي جعلت الســــــلطات تضيق 
الخنــــــادق عليه، تارة  تجرده من حيازته لمطبعة البلدية وتارة أخرى  الخنــــــادق عليه، تارة  تجرده من حيازته لمطبعة البلدية وتارة أخرى  
تلغي امتيــــــاز جريدته وھو واقف للحكومــــــة بالمرصاد كالطود تلغي امتيــــــاز جريدته وھو واقف للحكومــــــة بالمرصاد كالطود 
الشــــــامخ، ولكن الصحف التي اصدرھــــــا والصحف التي صدرت الشــــــامخ، ولكن الصحف التي اصدرھــــــا والصحف التي صدرت 
منذ العشرينات من القرن الماضي والى ماقبل عدة سنوات كانت منذ العشرينات من القرن الماضي والى ماقبل عدة سنوات كانت 
خالية من تلفيق التھم للغير واتھام البعض بتھم غير حقيقية وتجريح خالية من تلفيق التھم للغير واتھام البعض بتھم غير حقيقية وتجريح 
البعض حتى الذين لم يكونوا محبوبين في الأوســــــاط الشــــــعبية، البعض حتى الذين لم يكونوا محبوبين في الأوســــــاط الشــــــعبية، 
ولكننا للأســــــف نرى فــــــي الألفية الثالثة وفي العشــــــر الأول من ولكننا للأســــــف نرى فــــــي الألفية الثالثة وفي العشــــــر الأول من 
القرن الحادي والعشــــــرين في صحفنا مايعجز اللسان عن التعبير القرن الحادي والعشــــــرين في صحفنا مايعجز اللسان عن التعبير 
عنه، فبعض الصحفيين الذين يبحثون عن الشــــــھرة يظنون بانھم لو عنه، فبعض الصحفيين الذين يبحثون عن الشــــــھرة يظنون بانھم لو 
تحدثوا بسوء عن المســــــؤول الفلاني سيعلو شأنھم وإنھم لو لفقوا تحدثوا بسوء عن المســــــؤول الفلاني سيعلو شأنھم وإنھم لو لفقوا 
التھم الكاذبة وألصقوھا بفلان الفلاني سيكون لھم صيت مدوي، التھم الكاذبة وألصقوھا بفلان الفلاني سيكون لھم صيت مدوي، 
وعلــــــى ھذا نرى العجب العجاب في صحفنــــــا الكثيرة التي باتت وعلــــــى ھذا نرى العجب العجاب في صحفنــــــا الكثيرة التي باتت 
تغرق الشوارع ولاتجد الإ قراء قليلين ونطلع فيھا على عناوين بارزة تغرق الشوارع ولاتجد الإ قراء قليلين ونطلع فيھا على عناوين بارزة 
لانجــــــد مضمونھا في المتن، ونقرأ فيھا اتھامات اخلاقية للآخرين لانجــــــد مضمونھا في المتن، ونقرأ فيھا اتھامات اخلاقية للآخرين 
دون وازع من الضمير ودون مراعاة اخلاقيات المھنة، لقد باتت ھذه دون وازع من الضمير ودون مراعاة اخلاقيات المھنة، لقد باتت ھذه 
الظاھرة موضوع تذمر وســــــخط القراء الذين لم يتعودوا على قراءة الظاھرة موضوع تذمر وســــــخط القراء الذين لم يتعودوا على قراءة 
مثل ھذه الموضوعات البعيدة عن السلوك المھني، لذلك اضطرت مثل ھذه الموضوعات البعيدة عن السلوك المھني، لذلك اضطرت 
نقابة صحفيي كردســــــتان الى اصدار بيانات تدين فيھا مثل ھذه نقابة صحفيي كردســــــتان الى اصدار بيانات تدين فيھا مثل ھذه 
الظواھرالمؤسفة وھناك الحاح من قبل اكثرية الأعضاء الملتزمين الظواھرالمؤسفة وھناك الحاح من قبل اكثرية الأعضاء الملتزمين 
بمبادئ اخلاقيات الصحفي بطرد اولئك الذين يدنسون ھذه المھنة بمبادئ اخلاقيات الصحفي بطرد اولئك الذين يدنسون ھذه المھنة 
الشريفة ويلطخون ســــــمعة الصحفي الكردستاني وترقين قيدھم الشريفة ويلطخون ســــــمعة الصحفي الكردستاني وترقين قيدھم 

من نقابة الصحفيين.من نقابة الصحفيين.
* ادعو مخلصا زميلاتــــــي وزملائي العاملين في الصحافة المرئية * ادعو مخلصا زميلاتــــــي وزملائي العاملين في الصحافة المرئية 
والمســــــموعة والمقروءة مراعاة القوانين المرعية والســــــلوك العام والمســــــموعة والمقروءة مراعاة القوانين المرعية والســــــلوك العام 
والإبتعاد عن كل مايســــــئ الى ھذه المھنة المقدسة التي علينا أن والإبتعاد عن كل مايســــــئ الى ھذه المھنة المقدسة التي علينا أن 

نحرص على قدسيتھا. نحرص على قدسيتھا. 
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